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نـــــــــــــــدوة يكشف هذا الكتاب "تنظيم الإخوان المســـلمين: خطاب التطرف والتضليل" جذور 
المشروع الإخواني منذ تأسيسه عام 1928 وحتى امتداداته المعاصرة. يتناول بالدراسة 
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الكتاب كيف أسهمت الجماعة في تقويض الدولة الوطنية وإضعاف مفهوم المواطنة، 
وكيف اســـتثمرت الأزمات لنشر خطاب المظلوميـــة والهيمنة، ممهّدة الطريق أمام 

التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش.
ويـــبرز الكتاب الدور الريادي لدولة الإمارات في مواجهـــة هذا الفكر المتطرف عبر 
التشريعات، والمؤسســـات الدينية المعتدلة، والمبادرات الفكرية والإنســـانية، مثل 
"وثيقة الأخوة الإنســـانية". كما يقدّم مساهمات نخبة من المفكرين والعلماء الذين 
فصّلوا في خطورة المشروع الإخواني على الدين والمجتمع والدولة، مؤكدين أن الإسلام 
دين محبة ورحمة وعدل، لا أداة للهيمنة والصراع، وأن الوطن ليس خصمًا للعقيدة، 
بل هو الحاضن للدين على أرضه تقُام الشعائر، وتعُلَّم فيه القيم والأخلاق، وتحُفظ 

فيه الأنفس والأسر والمال والعقول.
يمثل هذا الكتاب جرس إنذار ودعوة للتأمل، إذ يضع القارئ أمام مســـؤولية حماية 
الدين من التســـييس، وصون الأوطان من الانقســـام، وترسيخ قيم الرحمة والعقل 
والسلام. وهو مرجع لكل من يســـعى لفهم جذور الفكر المتطرف وسبل مواجهته 

ببصيرة معرفية ورؤية إنسانية.
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تتناول الندوة نقدًا علميًا على خطاب الإخوان المسلمين وتحليلاً 
لمفاهيمهم الدينية والسياسية التي أسهمت في زعزعة 
استقرار المجتمعات وتكشف توظيفهم للدين في خدمة 

مشاريع سياسة تتجاوز حدود الدولة الوطنية.
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الإخوان المسلمون
وتحريف المفاهيم الدينية

المحور الأول

سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري
مدير الجامعة



تنـاول البحـث بالتحليـل خطـاب تنظيـم الإخـوان المسـلمين كواحد من 
أبـرز مظاهـر التطـرف الدينـي المعـاصر، منطلقًـا من جـذور هـذا الفكر كما 
طرحـه مؤسسـو الجماعـة منذ حسـن البنا، مرورًا بسـيد قطـب، والمودودي، 
والنبهـاني، الذيـن حوّلـوا الإسـلام مـن ديـن أخلاقـي وإنسـاني إلى مـشروع 
سـلطوي حـزبي مغلـق. وقـد بيّن البحـث كيف تطور هـذا الخطـاب إلى أداة 
سياسـية تعتمـد عـلى العنـف والتكفـير والعـداء للدولـة الوطنيـة، وتوظـف 

الديـن لتحقيـق أهدافهـا الحزبية.
يشرُعـن  عقائـدي  كأصـل  ”الحاكميـة“  عـلى  الإخـواني  الخطـاب  يركـز 
التمـرد عـلى الدولـة، ويلُبـس الديـن لبوسًـا أيديولوجيًـا صداميًـا، مـا أفـرز 
تنظيـمات إرهابيـة كداعـش والقاعدة. كما يسـتعرض البحث الأسـاليب التي 
تعتمدهـا الجماعـة في التغلغـل الفكـري والاجتماعـي، مثـل أخونـة التعليم، 

وأسـلمة المعرفـة، وتسـييس الديـن، وبـث مشـاعر المظلوميـة.
وقـد أكـد البحـث على الـدور الريادي لدولـة الإمـارات في مواجهة فكر 
الإخـوان، من خلال تشريعات صارمة، ومؤسسـات دينيـة معتدلة، ومبادرات 
فكريـة وإنسـانية، مثـل "وثيقة الأخـوة الإنسـانية"، وتأسـيس جامعة محمد 
بـن زايـد للعلـوم الإنسـانية. ويخلـص إلى دعـوة الشـباب إلى التسـلح بالعلم 
والوعـي، وحـب الوطـن، وفهـم صحيـح للديـن قائـم عـلى الرحمـة والعقـل 

والسلام.

ملخــــص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نجتمـع اليـوم في رحـاب جامعـة محمـد بـن زايـد للعلـوم الإنسـانية 
بمشـاركة عـدد مـن المفكريـن والأسـاتذة البارزيـن لنشـخص أحـد الأمراض 
الفكريـة المعضلـة في عصرنـا "تنظيـم الإخـوان الإرهابيـة وخطـاب التطرف 

والتضليل".
أيها الحضور الكريم:

منـذ أن رفـع حسـن البنا شـعاره الشـهير ”الإسـلام هو الحـل“، لم يكن 
يقصـد الإسـلام الـذي نعرفـه جميعًـا، إسـلام الرحمـة والعقل والسـلام، بل 
ب، مشـحون بأوهـام السـلطة والكـرسي،  كان يدعـو إلى إسـلامٍ مُصنَّـع، مُعلَّـ

كلمة سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري
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مشـبع بنزعـة الهيمنة، مرهون بإقامـة الخلافة على أنقاض الـدول الوطنية، 
وبتفكيـك المجتمعـات لإعـادة تشـكيلها وفق نسـقٍ حزبٍي ضيق لا يتسـع إلا 

لأتبـاع جماعته.

الأعـلى  وأبـو  قطـب،  وسـيد  النبهـاني  الديـن  تقـي  بعـده  جـاء  لقـد 
ي بخطـاب أيديولوجـي مغلـق يدّعي  المـودودي، فتوسـعت المدرسـة، وغُـذِّ
امتـلاك الحقيقـة، ويقُـصي الآخـر، ويقُـصي المجتمـع نفسـه. وهكـذا وُلـدت 
الأخونـة، باعتبارهـا مشروعًـا إرهابيًـا لـه أدواتـه، ومرجعياتـه التنظيميـة 

والماليـة والعسـكرية، ولـه امتداداتـه العابـرة للحـدود.

هكـذا، تحوّلـت فكـرة "الخلافة الإسـلامية" مـن فكرة هامشـية فرعية 
إلى هـوس سـياسي وعقيـدة إخوانيـة، ومـن أداة إلى غاية وجوديـة، فتقاطع 
خطـاب  نـواة  بذلـك  وتشـكلت  الإخوانيـة،  النزعـة  مـع  الدينـي  الخطـاب 

والتضليل. التطـرف 

أيها الحضور الكريم:

لم  لمسـائل  ابتداعهـم  في  الإخـوان  لتنظيـم  المتطـرف  الفكـر  أصـل  إن 
يعرفهـا تاريـخ المسـلمين لا في ماضيهم ولا حاضرهم؛ ادّعـاء أن إقامة الدولة 
الإسـلامية فريضـة شرعيـة لا يكتمـل الديـن إلا بهـا، وتحويـل الديـن إلى 
أداة للتعبئـة السياسـية والحشـد الحـزبي واعتـماد العنـف وسـيلة مشروعة 
لتحقيـق الغايـة، حتـى لـو أهُـدر الـدم، وضـاع العمـر، وتفككـت الأوطـان، 

والعمـل عـلى أسـلمة المعرفـة وتشـويه العلـوم والمعـارف والفلسـفة.

فمنـذ التأسـيس، نشـأ التنظيم متأثـرًا بالحـركات العنيفة، مقتبسًـا من 
ر لفـرض التغيـير  النازيـة  والسريـة، فأسّـس كتائـب ومنظـمات سريـة، ونظَّـ
بالقـوة تحـت شـعار "تغيـير المنكـر"، ومنـذ ذلـك الوقـت – وإلى يـوم الناس 
هـذا – لم يتوقـف عـن ممارسـة العنف بشـتى أنواعـه: عنف فكـري يقُصي، 
وعنـف مؤسـسي يخُـرب، وعنـف اجتماعـي يقُسـم، وعنـف مسـلح يفُجـر 

ويغتال.

ولقـد تـوَّج سـيد قطـب هـذا النهـج بتأصيـلٍ لا مثيـل له للعنـف، حين 
جعـل الجاهليـة وصفًـا عامًـا لـكل المجتمعـات الإسـلامية، وجعـل العنـف 
إرهابيـة  تنظيـمات  عباءتـه  تحـت  مـن  فخـرج  وسـيلة.  مجـرد  لا  عقيـدة 
كـ"القاعـدة" و"داعـش" وسـواهما، وكلهـا سـارت عـلى الـدرب ذاتـه: قتـلٌ 

باسـم الديـن، وهـدمٌ باسـم الشريعـة، وفـوضى باسـم الخلافـة.

أمـا خطابهـم، فيرتكـز إلى الوصايـة الدينيـة، حيـث يحتكـرون الفهـم، 
والتأويـل، ويشـيطنون مـن يخالفهـم، ويبنـون سرديـة اسـتبعادية مفادهـا: 
"إن لم تكـن إخوانيـًا، فلسـت بمسـلم". وهـذا لعمـري افـتراء عـلى الديـن، 

وتشـويه لرسـالته، ومكـرٌ مفضـوح .

تقـوم هـذه الجماعة الإرهابيـة في التلاعب بالمشـاعر والعقول، مزجت 
بـين العاطفـة والحنين إلى المـاضي، وحرفت النصـوص والمفاهيم ، في حين أن 
مشـاريعهم في حقيقتهـا مشـاريع فكـر مـأزوم ، ورؤيـة أحاديـة اقصائيـة، لا 

تنتـج إلا عنفًـا وتدميًرا.
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تتخفـى  وتتشـكل،  تتلـون  ممتـدة،  أيديولوجيـة  شـبكة  الإخـوان  إن 
حينًـا وتظهـر حينًـا آخر، لكنهـا تحتفظ بثوابـت التخريـب والانقضاض على 
الدولـة ، مسـتغلة أزمـات الشـعوب، ومروّجـة لخطاب الضحية، تارة باسـم 

المظلوميـة، وتـارة باسـم "الربيع".

وتزييفًـا  الوعـي،  لأخونـة  إلا،  ليـس  الفكـري  خطابهـم  أن  والحقيقـة 
للواقـع، وبثـًا للشـعور بالعـداء للـذات وللآخـر، وهـي حالـة مرضيـة فكـرًا 

وسـلوكًا.

أيها الحضور الكريم:

إن جوهـر أزمـة تيـارات الإخـوان يكمـن في نظرتهـا المغلقـة للتاريـخ، 
فهـي لا تـرى فيـه مسـارًا حضاريـًا وثقافيًـا واجتماعيًـا متنوعًـا، بـل تسـجنه 
داخـل إطـار عقائـدي صارم، وتلُبسـه ثوباً دينيًـا محضًا، فـكل تأويل يخالف 

تصورهـا يعُـد انحرافـًا عـن الملـة وخروجًا عـن الدين.

لقـد خلطـت هـذه التيـارات بـين مـا هـو دينـي ومـا هـو سـياسي، وما 
هـو عقـدي وما هـو تاريخي، فقـرأت التاريخ بعيـون أيديولوجية، ووجهت 
فهمـه لخدمـة أهدافهـا، متوهمةً أن ما عاشـته الأجيال الأولى من المسـلمين 
هـو النمـوذج الأوحـد الـذي يجـب استنسـاخه. ومـن هنـا جـاء ادعاؤهـم 
بـضرورة "الاقتـداء بالسـلف"، وظهـرت شـعاراتهم  مثـل "دولـة الشريعـة" 
و"الخلافـة" و"المجتمـع الإسـلامي"، وصـولاً إلى حلمهـم الكبـير بـ"الدولـة 

الإسلامية".

أيها الحضور الكريم:

الإسـلام ليـس نظرية سياسـية كما يرسـمه جماعـة الإخـوان الإرهابية، 
والحكـم.  للسـيطرة  تسـعى  حزبيـة  منظومـة  ولا  حاكميـة،  مـشروع  ولا 
الإسـلام الـذي نؤمـن بـه هـو ديـن محبـة ورحمـة وأخـلاق، جـاء لهدايـة 
الإنسـان وبنـاء مجتمعـه على أسـس الكرامـة والسـلام والوفـاء، لا لتكريس 

سـلطة دينيـة لفـرض نمـط حكـم بعينـه.

لم يـأت الإسـلام بنظريـة سياسـية ملزمـة، ولا دعـا إلى احتكار السـلطة 
مصالحهـم  وفـق  شـؤونهم  تنظيـم  أمـر  للنـاس  تـرك  بـل  الديـن،  باسـم 

وأعرافهـم.

أمـا "الحاكميـة" التـي بـشرّ بهـا سـيد قطـب، وأسـس عليهـا الإخـوان 
فكرهـم، فهـي تحريـفٌ لمعنـى الديـن، وخيانةٌ لروحـه. لقد حولوا الإسـلام 
مـن ديـن أخلاقـي وإنسـاني إلى مـشروع سـلطوي مغلـق، يـوزع صكـوك 
الإيمـان، ويفصـل النـاس إلى مؤمنـين وكفـار، وفـق انتماءاتهـم الحزبيـة لا 

وأخلاقهـم. أعمالهـم 

لقـد ناصبـت جماعة الإخوان المسـلمين الدولة الوطنيـة العربية العداء 
منـذ نشـأتها، ورأت فيهـا عائقًـا أمـام مشروعهـا السـلطوي، وحجـر عثرة في 
طريـق اسـتيلائها عـلى الحكـم. لم تعـترف بأسـس هـذه الدولـة ولا بمبادئها 
اختـصر  الـذي  المؤدلـج،  لتدينّهـا  نقيضًـا  وعدّتهـا  حاربتهـا،  بـل  الحداثيـة، 

الإسـلام في رؤيتهـا الحزبيـة، وصـادر الديـن لصالـح الجماعـة.

1213 خطاب التطرف والتضليل ندوة تنظيم الإخوان المسلمين



ولا ينبغـي أن ننخـدع بـأي تبـدلٍ في خطابهـا، أو مـا يظُهـر مـن مرونة 
ظاهريـة توحـي بأنهـا تصالحـت مـع الدولـة الوطنيـة أو قبلـت بأسسـها 
الحديثـة. فذلـك ليـس إلا مظهـرًا مـن مظاهـر الخـداع السـياسي، والمخاتلة 
وتهيئـة  المجتمعـات،  واخـتراق  التعاطـف،  كسـب  غايتـه  الأيديولوجيـة، 

الطريـق للوصـول إلى السـلطة.

فالرؤيـة المؤسسـة لفكـر الإخـوان تجـاه الدولـة هـي رؤيـة تصادميـة، 
تعُـارض كل توجهـات العقلانيـة والتنوير والحداثة، وتناصـب العداء لفكرة 
الدولـة الوطنيـة ذات السـيادة، لأنها ببسـاطة لا تعـترف إلا بدولة الجماعة، 
ولا تؤمن إلا بسـلطة المرشـد، ولا تبايع إلا مشروع الخلافة الحزبية المغلقة.

حـين يقُـال لنـا: "لا وطـن في الإسـلام، فـالأرض للـه، والـولاء للجماعة"، 
نـرد بـكل يقين: كذبـوا، فالوطن مـن الإيمان، وحـب الوطن فطـرة، والدفاع 

عنـه واجـب عبادة.

نقـول لهـم الوطـن هو مجدنـا وأماننـا، وذاكـرة الأجـداد وإرث الآباء، 
للدفـاع  وأنفسـهم  وأموالهـم  بدمائهـم  ضحـوا  الذيـن  الشـهداء  وموطـن 
عنـه، فيـه مسـتقبل الأبنـاء وطموحهـم، فيـه قيمنا وأخلاقنـا، نعتز باسـمه، 
ونحتمـي بظلـه، هـو الـدفء الـذي يحفظنـا مـن تيـه الشـتات، وهـو الملاذ 
إذا مـا هاجـت ريـاح الفـوضى، وهو النعمـة التي لا تحصى، مـن فقدها فقد 

خـسر المـلاذ والأمان.

لقـد علمتنـا التجـارب القاسـية مـن خلال ما نـراه في عالمنـا المعاصر أن 
الـولاء للوطـن هـو الحصـن المنيع ضد الانـزلاق إلى الهاوية. لقـد رأينا كيف 

انهدمـت البيـوت، وسـفكت الدمـاء، واندثـرت مـدن، وضاعـت أجيـال، كل 
ذلـك لأنّ الإخـوان رفعـت الشـعارات عـلى الأوطـان، وقدّمـت الأوهام على 

الاستقرار.

إن الإسـلام الـذي نؤمن بـه، لا الذي تحرّفه الجماعـات، هو دين يعظمّ 
الوطـن، ويحمـي الديـار، ويأمـر بالوفـاء بالعهـود، ويحرم الغـدر والعدوان، 

دين يكُرم الإنسـان، ويقـدّس الأمن.

أيـن الرحمـة في فكـر يبيح الكـذب، ويشرعن القتل، ويفـرّق الصفوف، 
ويهـدم بنيان الدولة باسـم خلافـةٍ ضائعة؟!

نقـول لهـم: إن ديننـا ديـن بنـاء لا هـدم، دين وفـاء لا خيانـة، هو دين 
يعلمّنـا أن نعمـر الأرض لا أن نهدمهـا، أن نغـرس الأشـجار لا أن نغـرس 

الحقـد والكراهيـة والفـتن، أن نحفـظ حرمـة الـدم والجـار والـدار.

الوطـن، ليـس خصـمًا للعقيـدة، بـل هـو الحاضـن للديـن عـلى أرضـه 
تقـام الشـعائر، ونعلـّم أبناءنـا الخـير والأخـلاق والقيـم، وتحفظ فيـه الدين 

والأنفـس والأسرة والمـال والعقـول.

واجبنـا اليـوم أعظـم مـن أي وقـت مـضى، علينـا أن نغـرس في أبنائنـا 
أن الوطـن هـو الهويـة، والانتـماء، والذاكـرة، والأهـل، نعلمّهـم أن الإسـلام 
يعلمنـا حـب الوطـن  فهـذا رسـولنا الكريـم حـين خـرج مـن مكـة ودعهـا 
بكلـمات الوفـاء والمحبـة حيـث قال صـلى الله عليه وسـلم: ”مـا أطيبك من 

بلـد، وأحبـك إلي، ولـولا أن قومـي أخرجـوني منـك مـا سـكنت غـيرك“.

1415 خطاب التطرف والتضليل ندوة تنظيم الإخوان المسلمين



واجبنـا اليـوم أن نحصّـن أبناءنـا مـن هـذا الفكـر، نغُـرس فيهـم أن 
الإسـلام يعلمنـا حـب الوطـن، والانتماء إليـه، والعمل من أجـل رفعته، وأن 
كل مـن يتطـاول عـلى الوطـن، إنمـا يخـون فطرته، وينقـض العهـود، ويهدم 

الأمان.

الحضور الكريم:

تعُـد دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن أبـرز الـدول التـي نجحت 
بجـدارة في مجابهـة جماعـة الإخوان المسـلمين الإرهابية، من خـلال تفكيك 
بنيتهـا التنظيميـة وضرب الأسـس الفكريـة التـي تسـللت عبرهـا إلى العديد 

مـن العواصـم العربية وغـير العربية.

وقـد كانـت رؤيـة صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان 
"حفظـه اللـه"، واضحـةً وحاسـمة في هـذا المسـار؛ إذ تبنّـى مشروعًـا فكريـًا 
الدينيـة،  للنصـوص  العقلانيـة  التأويـلات  اسـتعادة  إلى  يهـدف  مسـتنيًرا، 
وتحصـين الوعـي من لوثـة الخطابـات المتطرفة، في إطار نهـج حضاري يعيد 
للديـن صورتـه المشرقـة، القائمة عـلى الرحمة، والعقـل والأخوة الإنسـانية، 

والانتـماء والـولاء للوطن.

واليـوم، تقـف دولـة الإمـارات بثبـات ووضـوح في وجـه كل محاولات 
تسـييس الديـن، وترفـض العبث بتأويل آيـات القرآن الكريم تأويلاً سياسـيًا 
يسُـخّر لخدمـة أجنـدات حزبيـة ضيقـة. لقـد أدركـت الإمـارات أن الديـن 
رسـالة سـلام ورحمـة، لا وسـيلة هيمنـة ولا مطيّـة للوصول إلى السـلطة.

وقـد تجـلىّ هذا الموقف في سلسـلة من المبـادرات والمواقـف الحازمة، 
: منها

سـنّ تشريعـات وطنيـة تجـرّم الانتـماء إلى الجماعـات الإرهابية، وعلى   •
رأسـها جماعـة الإخـوان المسـلمين.

دعـم المؤسسـات الدينيـة المعتدلـة، مثـل "مجلـس حكـماء المسـلمين"   •
و"منتـدى تعزيـز السـلم"، التـي تعمـل عـلى ترسـيخ خطـاب إسـلامي 
عـلى  الطريـق  ويقطـع  والوطـن،  الإنسـان  شـأن  مـن  يعـلي  عقـلاني، 

والتكفـير. الفتنـة  خطابـات 

تأسـيس جامعـة محمـد بـن زايـد للعلـوم الإنسـانية في عـام 2020 في   •
أبوظبـي، التـي جـاءت كـصرح فكـري وأكاديمـي رائـد، يعيـد قـراءة 
الـتراث الدينـي بمعايـير علميـة ومنهجيـة عقلانيـة، تعزز قيم التسـامح 

والاعتـدال. والانفتـاح 

إطــلاق وثيقــة الأخــوة الإنســانية مــن أبوظبي في عــام التســامح 2019،   •
في حــدث تاريخــي جمــع بــين شــيخ الأزهــر وقداســة بابــا الفاتيــكان، 
ــة  ــذ الكراهي ــا ينب ــا عالميً ــا حضاريً ليؤكــد أن الإمــارات تقــود مشروعً

ويعُــلي مــن قيــم التعايــش.

الطلاب والطالبات:

مـن واجبكـم تجـاه وطنكـم ودينكـم أن تتحصنـوا بالعلـوم الشرعيـة 
والإنسـانية، فإنهـا الحصـن المنيـع في وجـه الفهـم السـقيم، والسـلاح الأقوم 
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في مواجهـة الجهـل المقـدّس، ففـي ضـوء العلـم يفتـح اللـه أبـواب المعرفـة 
والفهـم، وبه تسـلم العقول مـن الزلل، وتنجو الأرواح من زيف الشـعارات 

التحريف. وجهـل 

عليكـم برسـالة الإسـلام السـمحة، إسـلام الرحمة والمحبـة، دين يجمع 
ولا يفـرّق، يبنـي ولا يهـدم، يسـمو بالإنسـان ويكرّمـه، ويغـرس في النفـس 

مـكارم الأخـلاق، لا غـو  غائيـة الشـعار ولا فتنـة الادّعاء.

مـن واجبكـم الوطنـي والدينـي أن تحملـوا  أمانة الأوطـان كما حملها 
الآبـاء والأجـداد؛ فهـي أمانـة عظيمـة لا ينهـض بهـا إلا الأوفيـاء، أصحـاب 
الفطـرة النقيّـة والضمـير الحـيّ، فحـبُّ الوطـن  فطـرةٌ مغروسـة، وسـكينةٌ 
في النفـس، ووفـاءٌ لا يخـون، هـو المـكان الذي نسـتريح في أحضانه، ونشـتاق 

إليـه في حلنـا وترحالنـا، وندافـع عنـه في جميـع الأحوال.

فكونــوا للوطــن درعًــا، وللديــن نــورًا، وللأخــلاق رُقيًــا. واذكــروا دومًــا 
أن مــن حافــظ عــلى عقلــه ودينــه ووطنــه، فقــد نــال خــير الدنيــا وســعادة 

الآخرة.
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الدولة الوطنية
ومواجهة التآمر الإخواني

المحور الثاني

الأستاذ الدكتور رضوان نايف السيد
عميد كلية الدراسات العليا بالجامعة



الإخـوان  لجماعـة  والتنظيميـة  الفكريـة  الخلفيـات  البحـث  يتنـاول 
المسـلمين منذ تأسيسـها عام 1928، موضحًا سـعيها لاحتكار مفهوم الشرعية 
مـن خلال اعتماد مصطلـح "الجماعة" الذي يحمل دلالـة عقدية، ومواجهتها 
للدولـة الوطنيـة باعتبارهـا "متغربـة" وغـير شرعية، كما يكشـف البحث عن 
دور التنظيـم الخـاص الـذي أسسـوه عـام 1937 في اسـتخدام العنـف سـعيًا 

لإقامـة "دولـة الأمـة" وفقًـا لرؤيتهم للحاكميـة وتطبيـق الشريعة.
ويـبرز البحـث امتـدادات التنظيـم محليًـا ودوليًـا، واسـتغلالهم لثورات 
"الربيـع العـربي" واسـتخدامهم شـعارات دينيـة لتحقيـق مكاسـب سياسـية، 
دون تقديـم حلـول حقيقيـة لأزمـات الشـعوب، وهـو ما أدى إلى انكشـافهم 
وفشـلهم في دول عـدة، كما يوضح البحث طبيعـة العداء الذي يكنّه الإخوان 
للدولـة الوطنيـة، وخاصـة الـدول المسـتقرة مثـل الإمـارات، إذ يحاولـون بثّ 

الشـكوك والانقسـامات الدينيـة فيها.
الاجتماعيـة  للمشـكلات  الإخـوان  اسـتغلال  أيضًـا  البحـث  ويناقـش 
والاقتصاديـة لنيـل الشـعبية، إضافة إلى تسـللّهم للمجتمعـات الغربية تحت 
مظلـة الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وهـو مـا أدى إلى انكشـاف خطابهـم 

الحقيقـي كـما حصـل في فرنسـا والأردن.
ويختـم البحـث بالتأكيـد عـلى خطـورة أطروحـات الإخـوان في إحـداث 
انشـقاق داخـل الديـن، مـن خـلال شـعارات الحاكميـة وتطبيـق الشريعـة، 
التـي أدت إلى التشـدد والتطرف، ويؤكد أن مسـؤولية حمايـة الدين والدولة 
المواطنـة  وتعزيـز  السـياسي،  العمـل  في  الديـن  اسـتغلال  رفـض  تسـتدعي 

والهويـة الوطنيـة المشـتركة في وجـه هـذا الفكـر المنحـرف.

ملخـــــــص

1.   نشأة التنظيم وإشكالية الشرعية

منـذ زمـنٍ بعيـدٍ يتآمـر الإخـوان عـلى الدولـة الوطنيـة، كانـت نشـأتهم 
عـام 1928 بمصر وتسـمية أنفسـهم جماعـة الإخوان وليس جمعيـة الإخوان، 
لأن مصطلـح الجماعـة عريـق وهـو يعنـي الإجـماع وبالتـالي شرعيـة النظام. 
وهكـذا ادّعـوا انحصـار الشرعيـة في تنظيمهـم، وواجهـوا الدولـة الوطنيـة 
يريـدون  إنهـم  وقالـوا  التغريـب،  بسـبب  للشرعيـة  فاقـدة  أنهـا  باعتبـار 
اسـتعادة الخلافـة، وأنشـأوا في عـام 1937 التنظيم الخاص لاسـتخدام العنف 
في مواجهـة السـلطات، بعـد شـعار الخلافـة جـاء شـعار تطبيـق الشريعـة في 
ظـلّ رؤيـة الحاكميـة الشـاملة، وكل ذلـك مـن وجهـة نظرهـم سـعيٌ لدولـة 
الأمـة التـي يريـدون إقامتها عـلى أنقاض الـدول الوطنية التـي هي خصمهم 

الرئيـسي منـذ قيـام تنظيمهم.1 

2.    الصراع والامتداد للوصول للسلطة

في العقـود الأخيرة انكشـفت نشـاطاتٌ جديدةٌ لهم عـبر التنظيم الدولي 
وعـبر الفـروع المحليـة في كل بلـد، كانت لهم مـن جهةٍ أذرُعٌ مـع التنظيمات 
الإرهابيـة التـي انتـشرت ونـشرت الاضطـراب والعنـف في البلـدان العربيـة 

 C.R. Wickham, The Muslim Brotherhood,   :للمقارنــة عــن نشــأة الإخــوان وتطوراتهــم الأولى  1
ــة  Richard Mitschel, The Society of the muslim Brothers, 1993 ;2013. وعــن إشــكالية الشرعي

ــيروت 1994. ــية، ب ــاد السياس ــة والأبع ــذور الشرعي ــة، الج ــلام والدول ــيد: الإس ــوان الس ــارن برض ق

الدولة الوطنية ومواجهة التآمر الإخواني
الأستاذ الدكتور رضوان نايف السيد
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والإفريقيـة، في حـين أفـاد التنظيـم الدولي مما سُـمّي حـركات الربيـع العربي 
وشـعاراتها في الحريـة والعدالـة وتحـت شـعار ”الإسـلام هـو الحـلّ“ حقّـق 
مكاسـب أوليـة في عـددٍ مـن البلـدان وظـلّ الهـدف هـو ضرب بنُـى الـدول 
الـذي  التمكـين  لكـنّ  أجنبيـة،  جهـاتٍ  بدعـم  وحظـي  متغربـة،  باعتبارهـا 
تحدثـوا عنـه كان ضـدّ مصالـح النـاس وضـد بنـاء الـدول ومؤسسـاتها فقـد 
انهـار في مـصر وتونـس وتضـاءل نفـوذه في المغـرب وحُظـر أخـيراً في الأردن، 
لكنـه مـا يزال يحـاول الامتداد في سـورية والعراق وليبيا والسـودان أو حليفًا 

لتنظيـمات إرهابيـة في عـدة جهـات 1. 

3.   ما هي المشكلة بين الإخوان والدولة الوطنية 2؟

يتسـترّ الإخـوان بغطـاءٍ دينـي، لكنهـم في الحقيقـة تنظيـمات سياسـية 
معارِضة وعنيفة مثل تنظيمات اليسـار المتطرف السـابق، وهي تنتشر في كل 
مـكانٍ تـرى فيـه إمكان اسـتغلال مشـكلات اجتماعيـة أو اقتصاديـة، وعندما 
هـا التمكـين أي الاسـتيلاء عـلى السـلطة،  تحقـق بعـض النجاحـات يكـون همُّ
لكنهـا في كل مـكانٍ ورغـم دعاياتهـا الكثـيرة تتوقـف وهـي في السـلطة عـن 
اسـتخدام شـعار تطبيـق الشريعـة لأنـه شـعارٌ وهمـيٌّ مـن الأسـاس فينتهي 
طمـوح  الإخـوان عنـد التمركـز في السـلطة، فهـم تنظيـم عقائـدي لا يقـول 

ــلام  ــة والإس ــن والدول ــير الدي ــة التغي ــوان، أزمن ــيد، رض ــارن بالس ــم، ق ــوان ونفوذه ــداد الإخ ــن امت ع  1
الســياسي، 2014، ص ص 162-138، و شــلاطة، أحمــد فريــد، الــصراع عــلى الديــن، أزمــة المجــال الدينــي 

في مــصر، 2024.
عــن الإخــوان والدولــة الوطنيــة قــارن بالســيد، رضــوان، أمــة الإســلام وأوطــان المســلمين، بــيروت 2005،   2
الســيد رضــوان، الإســلام المعــاصر، أزمــات مجتمــعٍ ودولــة، 2011، والســيد، رضــوان، الإســلام والسياســة، 

بــيروت 1996، الســيد رضــوان ، سياســيات الإســلام المعــاصر، 1997.

بالدولـة الوطنيـة بـل بدولة الأمة الوهمية التي تبرر وحسْـب الاسـتيلاء على 
السـلطة وطمـوح اسـتعادة الشرعية. 

إنّ مقولـة الأمـة هـي مقولـةٌ إسـلاميةٌ عريقـة، لكنهـا مقولـةٌ عقديـةٌ 
وثقافيـة وهـي توحّـد بـين المسـلمين في مشـاعرهم وشـعائرهم ورموزهـم 
وتضامنهـم في سـائر أنحـاء العـالم، لكنّ الدولـة والإمبراطوريات السياسـية في 
تاريـخ الإسـلام الوسـيط والحديـث مـا فرضت الوحـدة السياسـية التي يزعم 
الإخـوان الدعـوة إليهـا ويرتبـون عليهـا  التكفـير والخـروج عـلى حكـم اللـه. 
إنّ تصويـر الدولـة الوطنيـة باعتبارهـا ضـد الأمة هـو زيفٌ وتآمُرٌ على سـلام 
الديـن وسـلامة واسـتقرار الدول الوطنية، وتشـويهٌ للديـن، وتآمُرٌ على حاضر 

المسـلمين ومسـتقبلهم مـن جانـب تنظيـم أخطبوطـي متطرف.

الإخوان واستغلال المشكلات  .4
وهكـذا نـرى أنّ حـركات الإخـوان لا تتقـدم وتنجـح إلاّ في البلـدان التي 
تكـون فيها السـلطة ضعيفـة، والبلاد تعاني من مشـكلاتٍ صعبة. وفي كل مرةٍ 
حقـق هـؤلاء بعـض النجاحـات فـإنّ الأوضـاع تـزداد سـوءًا لأنهـم لا يملكون 
الخـبرة ولا الطمـوح لإقامـة دولـةٍ للاسـتقرار والازدهـار، بـل هي الشـعاراتُ 

الأصولية لاسـتجلاب الشـعبية وحسْـب 1.

التنظيم في الغرب  .5
ـــا،  ـــلقون عليه ـــكلةً يتس ـــوان مش ـــد الإخ ـــيرة يج ـــود الأخ ـــا في العق دائمً

قــارن عــن ذلــك بلقاســم، فريــد، الإســلام الســياسي وقضايــا الدولــة والمجتمــع، 2022، الســيد رضــوان،   1
ــابق، ص ص 328-318. ــع س ــياسي، مرج ــلام الس ــة والإس ــن والدول ــير الدي ــة التغي أزمن
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ـــرُ  ـــلهم يذُكَ ـــا لفش ـــي يوردونه ـــذار الت ـــنّ الأع ـــلون، لك ـــلوا ويفش ـــد فش وق
فيهـــا عمـــلُ النظـــام الـــدولي وتآمُـــره، لكـــن في العقـــود الأخـــيرة كانـــت 
ــا  ــشرون في أوروبـ ــم منتـ ــم، فهـ ــا معهـ ــا دائمـً ــبرى أو بعضهـ ــدول الكـ الـ
ـــاون  ـــز الإســـلامية والمســـاجد، وتتع ـــيركا، ويســـيطرون عـــلى بعـــض المراك وأم
ـــب الأصـــوات في  ـــباب: كسْ ـــة أس ـــة لثلاث ـــة القائم ـــم الســـلطات الأوروبي معه
الانتخابـــات، وضبـــط خُطـــب المســـاجد والمراكـــز، والتعـــاوُن الأمنـــي، ولذلـــك 
فالواقـــع أنّ الفشـــل السريـــع ســـببه انكشـــافُ تحكمهـــم، وســـقوط الأوهـــام 

ـــم 1. ـــم وخطِطه ـــأن نواياه بش

فشل الإخوان في دول الاستقرار والازدهار  .6

وإذا كانـوا ينجحـون في البلاد غير المسـتقرة بسـبب إيهامهم للناس بحلّ 
مشـكلاتهم وهـم لم يفعلـوا شـيئاً مـن ذلـك بدليـل أنهـم حكمـوا السـودان 
ثلاثـين عامًـا، ويسـيطرون في غـرب ليبيا منذ العـام 2012، فأين هـو النجاح، 

وأين هـو رضا النـاس 2؟!

يكـره الإخـوان أكـثر مـا يكرهـون الـدول الوطنيـة الناجحة التـي تتمتع 
بالاسـتقرار والازدهـار مثل دولة الإمارات، وهذه الحملـة على دولة الإمارات 

ــة،  ــات الغربي ــل في المجتمع ــوان والتغلغ ــال: الإخ ــوران ميش ــوان، ل ــربي للإخ ــار الغ ــر في الانتش للنظ  1
ــزو باتــشي:  ــة 2010، وأن ــشرة العربي ــافي: الإســلام الإيطــالي، الن ــتيفانو ألي ــة 2016، وس ــة العربي الترجم
 Lorenzo Vidino: The New Muslim Brotherhood in -2010 الإســلام في أوروبــا، الترجمــة العربيــة

.the West, 2010
ــير  ــة التغي ــوان : أزمن ــيد رض ــعودية؛ الس ــارات والس ــرب والإم ــواني في المغ ــل الإخ ــماذج الفش ــارن بن ق  2
ــع، مرجــع ســابق، و شــلاطة ،أحمــد فريــد: الــصراع  ــة والإســلام الســياسي، الفصــل الراب الديــن والدول

ــابق. ــع س ــث، مرج ــل الثال ــن، الفص ــلى الدي ع

الآن إنمـا هـو بسـبب النجـاح والـذي يجعـل من المسـتحيل عليهـم أن تكون 
لهم شعبية، أو أن تنجح لهم مؤامرة. 

الإخوان والانشقاق في الدين  .7

وفي حالةٍ مثل حالة الإمارات أو السعودية حيث لا يستطيعون استغلال 
في  الانشقاقات  فينشرون  والاستراتيجيات،  العقائديات  إلى  يلجأون  المشاكل 

الدين أو يشككون في الهوية الوطنية أو العناصر الدينية فيها.

ما هو الدين؟ الدين عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات، وهو مطبقٌ في 
المجتمعات ولا يحتاج للإخوان لتطبيقه، ولذلك يكون علينا نحن الحريصين 
على المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك والاستقرار أن لا نسمح باستغلال 
الدين أو استخدامه في التمرد على الدولة أو التشكيك في شرعيتها الدينية. إنّ 
استخدام الدين ضد الدولة فيه ضررٌ كبيٌر على الدين والدولة معًا، وسأعود 

لتفصيل ذلك فيما بعد .

إنّ الأمانة للوطن والدولة والوحدة الوطنية والاستقرار؛ كلُّ ذلك يقتضينا 
أن ننجح في صنع البدائل والخيارات الحاضرة والمستقبلية. لقد حققت الدول 
والتنمية،  الاستقرار  ونشر  والإرهاب،  التطرف  مكافحة  في  الكثير  الوطنية 
ويكون علينا مؤسساتٍ دينية ومثقفين وجامعات وعاملين في المجال المدني أن 
ى لدُعاة التمرد على الدولة، ودُعاة استغلال الدين أو اقتناص الهويات  نتصدَّ
مواطنيتنا  على  الحرص  فإنّ  لذلك  والانفصام.  التشدد  لصناعة  وتجنيدها 
ووطننا واستقرار دولنا هو حرصٌ على ديننا من التشويه، ولئلا يستخدم في 

إثارة الاضطراب وتهديد الوحدة الوطنية. 
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جناية الإخوان على الدين 1  .8

الديــن قــوةٌ ناعمــةٌ ويكــون علينــا بــكل ســبيلٍ أن نعمــل على اســتعادة 
ــة، وأن يبقــى  ــة عــلى المواطن ــة الشــباب والتربي الســكينة في مجــالات رعاي
ديننــا وتبقــى هويتنــا مصونــةً عــن التطــرف وعــن الضيــق بأديــان الآخريــن 
وثقافاتهــم. وكل هــذه المؤامــرات ضــد الديــن والدولــة يقــوم بهــا الإخــوان. 
إنّ الــضرر الحاصــل عــلى الــدول الوطنيــة مــن اســتثارات الإخــوان كبــيرة. 
لكننــي أحســب وليــس منــذ الآن بــل منــذ الســبعينات والثمانينــات أنهــم 
ــاع الصحــوة  ــوا يعتــبرون أنفســهم صُنّ انشــقاقيون ومتطرفــون، عندمــا كان
التــي انشــغلت بتغيــير المفاهيــم الأساســية في الإســلام، وقامــت في الواقــع 
بإجــراء قطيعــة مــع التقليــد الإســلامي العريــق في العقائــد والفقــه. وهــم 
ــد  ــك فق ــة، وبذل ــق الشريع ــة وتطبي ــات الحاكمي ــن أطروح ــؤولون ع المس
ــين  ــدي المتطرف ــاع  الإســلام في أي ــوا إيق ــن، وحاول ــوا انشــقاقاً في الدي أحدث
ــكينة  ــتعادة الس ــا اس ــول إنّ علين ــا نق ــرى فعندم ــرةً أخ ــين. وم والإرهابي
ــرف  ــات التط ــاوز أطروح ــد تج ــا نقص ــةً إنم ــوةً ناعم ــاره ق ــن باعتب في الدي

الإخــواني التــي ضربــت الديــن في العمــق. 

مـا معنـى الصحـوة التـي تحدثـوا عنها كثـيراً، وأكـثر الباحثـون في قضايا 
الـشرق الأوسـط والمسـتشرقون الجـدد من تحليـل أفكارهـا وأفعالها؟ 

قــارن عــن الانشــقاق والأصوليــة وأوهــام الصحــوة: الــصراع عــلى الديــن لأحمــد فريــد شــلاطة، مرجــع   1
ســابق، و بلقاســم، فريــد: الإســلام الســياسي(تونس)، مرجــع ســابق، والســيد، رضــوان: أزمنــة التغيــير، 
ــة السياســات  ــورات“، مجل ــراون: ”الإخــوان المســلمون بعــد الث ــان ب مرجــع ســابق، وميشــال دن وناث

ــدد 191(2013). ــة، الع الدولي

هـي ذات شـقين جانـب هدمـي، وجانـب بنـائي، أمـا الهدمـي فيتعلـق 
بالتنكـر للتقليـد العـربي والإسـلامي العريـق لجهـة العقائـد والفقـه، ولجهـة 
ترتيبـات السـلطة بـين الدنيـا والديـن، وفي الجانـب الهدمـي أيضًـا التخـلي 
عـن أطروحـة التقـدم اسـتنادًا للنمـوذج الأوروبي، واعتناق تشـددات الهوية 
الخصوصيـة ومسـاراتها وترتيباتهـا. أمـا في الجانـب الـذي اعتـبروه بنائيًا فقد 
انصرفـوا عـلى وقـع القطيعـة مـع التقليد ومـع النمـوذج الغـربي إلى مراكمة 
الشريعـة،  تطبيـق  وجذعهـا  الحاكميـة  رأسـها  الأطروحـات  مـن  طبقـات 
والتـذرع لذلـك بمباحـث مقاصـد الشريعـة. وفي الترتيبـات الجديـدة لعلائـق 
الديـن بالدولـة زعمـوا  -بخلاف التقليـد الفقهي والسـياسي- أن الدين يمتلك 
مذهبًـا سياسـيًا ينبغـي تسـويده في الدولـة، في مطالع السـبعينات من القرن 
المـاضي نجـد كبـار منظرّيهم يقررون أنـه ما دام المذهبان القومي واليسـاري 
قد فشـلا في العالم العربي فلا بد من إحلال حتمية الحلِّ الإسـلامي! 1 ولسـوء 
الطالـع ففـي الثمانينـات مـن القرن المـاضي وقع تحـت إغـراء ”تجديديات“ 
الإخـوان مجموعـة من مفكـري وقانونيي الفئات الوسـطى في البـلاد العربية 
وبخاصـةٍ مـصر فانضمـوا إلى مطالبات الصحويين بتطبيـق الشريعة  وتحدثوا 
عـن ”دسـتورية“ نظـام الحكـم الإسـلامي! وكلا الأمريـن وهـمٌ وسـوء فهـمٍ  
وسـوء تقديـر، فالصحـوة انشـقاقٌ في الحقيقـة في الديـن ومواجهـةٌ لمـشروع 

الدولة الحديثة. 

هنــاك كتابــات القرضــاوي في مطلــع ســبعينات القــرن العشريــن عــن الحــل الإســلامي باعتبــاره فريضــة   1
ــلامي. ــل الإس ــات الح وضرورة، وبين
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إنّ الأمـر المهـمَّ الـذي ينبغـي الإشـارة إليـه أنّ ألُوفاً مؤلفةً مـن الإخوان 
ينتـشرون في المغتربـات ويعرضـون وجهًـا آخـر لعقائدهـم واتجاهاتهم أنهم 
ديموقراطيـون ويقولـون بحقـوق الإنسـان، كما يغتر بعض الشـبان المسـلمين 
حينـما يتوهمـون أن الإخـوان يصنعـون تجديـدًا في الديـن، وهـذا كلـه غـير 
صحيـح، لكنهـا دعايـات من جانبهـم للتأثير عـلى العلاقات الدوليـة للأنظمة 
الوطنيـة، وبالأمـس صـدر تقريـر بفرنسـا عـن تهديـد الإخـوان لأمـن الدولة 
الفرنسـية، وقبـل شـهرين عمـد الأردن لحظـر تنظيـم الإخـوان لأن القضـاء 

أثبـت مسـعاهم لنـشر العنـف وتحريـض فئات الشـعب عـلى بعضها. 

9.   الدول الوطنية والخروج من الحروب وتحولات الإخوان
لفهمهـا  مسـتعدين  نكـون  أن  علينـا  تحـدٍ  لحظـة  هـي  الآن  اللحظـة 
وتجاوُزهـا، هـو زمـن الحـروب والاضطرابـات، وهـو الزمـن الـذي يعمد فيه 
الإخوان لإثارة الشـكوك وصنع الشـائعات لتهديد الأمن والاسـتقرار وسـمعة 
تعمـل  إمكانياتهـا  وبـكل  العربيـة  الوطنيـة  الـدول  كل  الوطنيـة.  الدولـة 
للخـروج مـن الحـروب، والوصـول إلى حلٍ في فلسـطين، بينـما أدت جهاديات 
الإخـوان أو تسـببت في هـذه المذابـح الفظيعـة التـي نشـهدها في كل مكان. 
أقـول إنّ هـذه اللحظـة هـي لحظـة تحـدٍ لأنّ اللبـوس الجديد للإخـوان هو 
اللَبوس الجهادي، فعندما كانت منظمة التحرير الفلسـطينية في السـبعينات 
والثمانينـات مـن القـرن المـاضي تقاتـل في فلسـطين كان الإخـوان في مـصر 
وفلسـطين والأردن ضدّهـا، ومـا تعـاون الإخوان مع منظمـة التحرير حتى في 
الانتفاضـة المدنيـة بالأراضي المحتلـة 1987و1988-89 بحجة أنهم يسـاريون 
مغامـرون وأنهـم لا يقاتلون في سـبيل الله. وعندما توصلـت منظمة التحرير 

وقفـوا  الدولـة،  وإقامـة  السـلم  أجـل  مـن  عـام 1993  أوسـلو  اتفاقيـة  إلى 
ضدّهـا بحجـة أنهـم يريـدون التحرير الشـامل غـير المنقوص ويومهـا أطلقوا 
تنظيمهـم المسـلَّح الـذي شـنّ هجماتٍ انتحاريـة على المدنيـين، وقاموا بالأمر 
نفسـه بعـد الانتفاضـة الثانيـة عـام 2000، وظلوّا عـلى هذا النهـج التخريبي 
حتـى انفصلـوا بغـزة  عـام 2007 بمعاونة جهاتٍ من خارج فلسـطين 1. وأكُرّر 
أنّ لحظـة التحـدي اليـوم لهـا خصوصيـة لأنهـم وللمـرة الرابعـة عادوا لشـنّ 
الحـرب مـن غـزة فأعطـوا الفرصـة لإسرائيـل التي تشـن حرب المذابـح طوال 

للمقارنــة عــن حــماس والســلطة وأيديولوجيــا التحريــر؛ جيــل كيبيــل: إبــاداتٌ جماعيــة، إسرائيــل وغــزة   1
 The Trail of Political :ــل ــة2024. ولنفــس المؤلــف مــن قب والحــرب ضــد الغــرب، الترجمــة العربي

.Islam, 2002; Fawaz A. Gerges: The Far Enemy: why Jihad Went Global, 2005

3031 خطاب التطرف والتضليل ندوة تنظيم الإخوان المسلمين



أليافي، ستيفانو، الإسلام الإيطالي، النشرة العربية، 2010.  •
بلقاسم، فريد، الإسلام السياسي وقضايا الدولة والمجتمع، 2022.   •

السياسات  مجلة  الثورات“،  بعد  المسلمون  ”الإخوان  براون،  وناثان  ميشال  دن،   •
الدولية، ع 191، 2003.

السيد رضوان، الإسلام والدولة، الجذور الشرعية والأبعاد السياسية، بيروت، 1994.  •
________، الإسلام والسياسة، بيروت 1996.   •
________، سياسيات الإسلام المعاصر، 1997.  •

________، أمة الإسلام وأوطان المسلمين، بيروت 2005.   •
________، الإسلام المعاصر، أزمات مجتمعٍ ودولة، 2011.   •

________، أزمنة التغيير الدين والدولة والإسلام السياسي، 2014.   •
شلاطة، أحمد فريد، الصراع على الدين، أزمة المجال الديني في مصر، 2024.  •

الترجمة  الغرب،  ضد  والحرب  وغزة  إسرائيل  جماعية،  إباداتٌ  جيل،  كيبيل،   •
العربية2024.   

محفوظ، محمد، ما بعد الإسلام السياسي، قراءة في المشهد السياسي والثقافي للعالم   •
العربي، 2024.

وران ميشال، الإخوان والتغلغل في المجتمعات الغربية، الترجمة العربية 2016.  •
• Gerges, Fawaz,  The Far Enemy: why Jihad Went Global, 2005.
• Kepel, Gilles, The Trial of Political Islam, 2002.
• Mitschel, Richard The Society of the muslim Brothers, 1993.
• Vidino, Lorenzo, The new Muslim Brotherhood in the West, 2010
• Wickham, Carrie Rosefsky The Muslim Brotherhood, 2013.

قائمة المصادر والمراجع قرابـة العامـين. وتنظيـمات الإخـوان  ”ومنهـا حـماس بالطبـع“  في كل مكان 
تقـول إنهـا جهاديـة وتحمـل عـلى كل الـدول العربيـة بحجـة أنهـا لا تقاتـل 
دفاعًـا عـن غـزة وعـن الأقـصى. لا ينبغـي أن نغـتر بشـعارات الإخـوان الذين 
تسـببوا ويتسـببون في هـذه المـآسي ثم يلقـون بالتهم على غيرهم ويشـكلون 
جبهـات مـع المتطرفـين والإرهابيـين ودائمـًا ضـد الـدول  الوطنيـة، وعلاقـات 
المسـلمين الطبيعيـة بالعـالم. فنحـن لا نريـد مواجهـة العـالم بديننـا بـل نريد 

أن نكـون  بالديـن والدولـة جـزءًا مـن سـلامه وتقدمه 1.  

فلنظـلَّ عاملـين عـلى إعـزاز مواطنتنـا ودولنـا الوطنية، وفي هـذا الإعزاز 
وهـذه الأمانـة أمانـةٌ وإعـزازٌ لديننـا وهويتنا الدينيـة والوطنية والإنسـانية.

لرؤيــة عــن مســتقبل العلاقــة بــين الديــن والدولــة؛ قــارن بمحفــوظ ،محمد:مــا بعــد الإســلام الســيتسي،   1
ــربي،2024. ــالم الع ــافي للع ــياسي والثق ــهد الس ــراءة في المش ق
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الإخوان المسلمون
والتهديد الفكري

المحور الثالث

الدكتور عدنان إبراهيم 
مستشار مدير الجامعة



يتنـاول هذا البحـث بالنقد والتحليل المشروع الفكـري لجماعة الإخوان 
المسـلمين، مركـزاً عـلى الأركان الفكريـة الكـبرى التـي قامـت عليهـا، ومـدى 

خطورتهـا على الفكـر الدينـي، والمجتمـع، والدولة.
مـع  جـاد  علمـي  حـوار  في  تنخـرط  لم  الجماعـة  أن  الباحـث  يـرى   
موظِّفـة  مبـاشرة،  الجماهـير  خاطبـت  بـل  الرصينـة،  الإسـلامية  المرجعيـات 
الغمـوض والتلبيـس الفكـري، ومحتميـة بتعبئـة جماهيريـة ضاغطـة، كـما 
يدعـو الباحـث إلى مجابهـة هذه الأفـكار في أصولهـا، لا في تطبيقاتها المتغيرة .
مـن أبـرز المآخـذ التـي يوردهـا الباحـث عـلى جماعـة الإخـوان المسـلمين 
اعتمادهـا نمـوذج التنظيـم الهرمـي الـسري الـذي يشُـبه في بنيتـه وأسـاليبه 
التنظيـمات الباطنيـة القديمـة، حيـث تقـوم الجماعـة عـلى قـدرٍ عـالٍ مـن 
السرية والانغلاق، مما يهُدد الأمن المجتمعي ويضُعف الشـفافية السياسـية. 
ويضُـاف إلى ذلـك نـزوع الجماعة نحو احتـكار الدين، إذ تضُفـي على تأويلها 
للنصـوص الشرعيـة طابعًـا قدسـيًا، وتقُـصي مـن يخالفها من دائـرة ”الصواب 
الدينـي“، الأمـر الـذي يُمهّـد لظهـور جماعـات أكـثر تشـددًا وتطرفـًا. كـما 
ينتقـد الباحـث الطاعـة العميـاء التـي تلُـزم بها الجماعـة أتباعهـا، إذ ربطت 
الـولاء الدينـي بشـخص المرشـد العـام، وجعلت طاعته واجبة بشـكل يشُـابه 
ممارسـات الفرق المتشـددة التـي تنفي الاجتهاد الشـخصي وتقُـدّس القيادة.
إن المـشروع الفكـري للإخـوان يمثـل تهديـدًا مزدوجًـا: فكريـًا من حيث 
توظيفـه للديـن في مـشروع سـياسي شـمولي، ومجتمعيًـا مـن حيـث إشـعاله 
الصراعـات وتقويضـه للاسـتقرار الوطنـي، ويوصي بمواجهة هـذا المشروع من 
خـلال إعـادة ترسـيخ الفهـم السـني الوسـطي للعلاقة بـين الدين والسياسـة، 
وبتجديـد النمـوذج الفكـري الديني ليكون أكثر اتسـاقاً مـع مقاصد الشريعة 

وظـروف العصر.

ملخـــــــص

مقدمـــــــة

الحمد لوليه، والصلاة على صفيه ونبيه.

في  ملحـوظ  بقـدر  ينخرطـوا  لم  المسـلمون1  الإخـوان  أن  اللافـت  مـن 
جـدل علمـي جـاد مـع المرجعيـات العلميـة المعتـبرة حـول مبادئهـم الكبرى 
وأسسـهم الفكريـة، بـل آثروا التوجـه إلى الجمهور لكسـبه لصالح مشروعهم، 
مـا أكسـبهم ومشروعهـم زخـمًا جماهيريٍّـا كبـيراً، سـيمارس دوره في الضغـط 
عـلى العلـماء كـما على المؤسسـات العلميـة الدينية، بقـدرٍ أو بآخـر، اعتمادًا 
عـلى عوامـل مختلفة، مـن بينها مدى تقـارب نظام الحكـم في الدولة المعنية 

. معهم

قليلـة  الفكريـة  أسسـهم  غـير  في  هـؤلاء  مجادلـة  أن  يلاحـظ  ومـما   
بتوظيـف  الروغـان  اسـتراتيجية  عـلى  يسـيرون  أنهـم  وذلـك  الجـدوى، 
الالتباسـات المفهوميـة، فضـلاً عـن التباسـات المواقـف وبراغماتيتهـا، فـإذا 
احتججـت عليهـم بمـا قالـه، أو كتبه، فـلان من كبرائهـم، أجابوك بأنـه بقوله 
هـذا إنما يمثل نفسـه ولا يمثـل الجماعة، وإذا اعترضتهم بهـذا الموقف أو ذاك 
مـن مواقفهـم التـي تتعـارض مع صحيـح الديـن، أو حتى مـع شرف الموقف 
ونزاهـة الممارسـة، ردوا بأنـك لم تفهـم حقيقـة موقفهـم، ورمـوك بالإغـراض 

سأمضي على رفع ”المسلمون“ في كل مواقعها الإعرابية على أنه مرفوع على الحكاية.  1

الإخوان المسلمون والتهديد الفكري
د. عدنان إبراهيم
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والتحامـل، مـا يجعـل الجـدل معهـم منحـصرًا في اللـوازم والتطبيقـات التـي 
تقـترب أو تبتعد من الأسـس، التـي يوهمون أتباعهم بصحتها بشـكل قطعي 

لا يقبـل الشـك.

ومـن هنا، وجـب التوجه المبـاشر الى الأركان الفكريـة لمشروعهم، فبقاء 
البنيـان أو انهيـاره تبـعٌ في كل حالـة لبقـاء الأركان. وفي الوقـت نفسـه، لا 
ينبغـي حـصر هـذا الجـدل حـول أسسـهم الفكريـة مـع نخبهـم، بـل يجـب 
التوجـه إلى الجمهـور المخـدوع بهـم، وعـرض الآراء الأخرى التي لم يتسـن له 
الاسـتماع إليهـا، حتـى لتبـدو لـه، أوَّلَ وهلـةٍ، شـاذةً منكـرة، إذا ألقيـت إليه 

عاريـة عـن الدلائـل، مجـردةً من الشـواهد.

ــذه  ــشروع ه ــة لم ــم الأركان الفكري ــة لأه ــذه العجال ــنعرض في ه وس
ــا  ــا، بم ــي ولته ــابهة الت ــاريع المش ــا أركان المش ــي عينه ــي ه ــة، والت الجماع
ــن  ــا م ــرج معظمه ــي خ ــرف، والت ــف والتط ــة العن ــات بالغ ــا الجماع فيه
ــق المســاحة المتاحــة، ســيكون العــرض  ــاءة الجماعــة الأم. وبســبب ضي عب
ــة  ــم، أو لجه ــة الك ــتقصي، إنْ لجه ــل ولا يس ــغ، ويُمثِّ ــير ولا يبل ــزأً، يش مجت
ــا، مــن  ــا ومحاورته ــزئ في عرضه ــزئ بأهــم الأركان، كــما نجت ــف، نجت الكي

ــثر. ــاظ، لا أك ــاب اللفــت والإيق ب

هـذه  توسـلتها  التـي  الوسـائل  لأهـم  الوجيـز  بالعـرض  نعطـف  ثـم   
الجماعـة في إقنـاع الجمهـور بمشروعهـا، كـما في محاولاتها المتكـررة لتنفيذه.

ولوعينـا بـأن محـاورة الجمهور، بطبيعتـه، أصعب بمراحل مـن محاروة 
شـخص واحـد، فضـلاً عـن إدراكنـا أن الجماهـير في العـادة لا تكـون حريصة 

عـلى الوقـوف عـلى الحقائـق المجـردة، بقـدر اهتمامها بسـماع مـا يطمئنها، 
ويعَِـدُ بتحقيـق صوالحهـا، نلفـت إلى أن مقصودنـا ليـس محـاضرة الجماهير 
فقـط، بقـدر مـا هـو الاهتـمام بتغيـير النمـوذج الإرشـادي ”البرادايـم“ الذي 
يمثـل الإطـار العـام لتلقي هـذا الجمهور للأفـكار الدينية، وتقييمـه لها، الأمر 
الـذي يعنـي، ضمـن مـا يعنـي، تثوير الفهـم لجوهر الديـن وحقيقة رسـالته 
في الحيـاة. وذلـك يتطلب تضافر جهود شـتى، فردية، ومؤسسـاتية، تعليمية، 
وتنظيريـة، في مجـالات الفكـر المختلفـة؛ دينيـة وفلسـفية وعلميـة، وتربوية، 
وقانونيـة الـخ مـما تنهـض بـه الـدول، ولا يسـتقل الأفـراد بالنهـوض بـه على 

الوجـه المرجو.
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الجــــــزء الأول
الأركــــان

الركن الأول: الخلافة و“الحكومة“ الإسلامية
ا عـلى مذهـب أهـل السـنة والجماعـة، وموافقـةً للشـيعة، ذهـب  ضـدًَّ
حسـن البنـا الى أن الحكـم (بمعنـى السـلطة السياسـية)1 مـن الأصـول لا من 

الفـروع، فكتـب يقول:

ويتسـاءل فريـق آخـر مـن النـاس: هـل في منهـاج الإخـوان المسـلمين 
نـوا حكومـة وأن يطالبـوا بالحكـم؟ ... وهـذا الإسـلام الـذي يؤمـن به  أن يكوِّ
”الإخـوان المسـلمون“ يجعـل الحكومـة ركنا مـن أركانه...والحكـم معدودٌ في 

كتبنـا الفقهيـة مـن العقائـد والأصـول، لا مـن الفقهيـات والفـروع!!2

وقـد شرع البنـا بهـذه البدعـة الغليظـة طريقـا واسـعة ومختـصرة إلى 
التكفـير، والعنـف الدمـوي، وهـي الطريـق التـي سـلكها بعـد ذلـك، سـيد 

تفســير الحكــم بالســلطة السياســية حــادثٌ في عصرنــا هــذا، أمــا في تراثنــا الدينــي فالحكــم كان بمعنــى   1
ــن  ــال اب ــة. ق ــة القضائي ــة هــي الواقع ــير، والحكوم ــة أو الأم ــم هــو القــاضي لا الخليف القضــاء، والحاك
الأثــير 606هـــ: والحكــم العلــم والفقــه والقضــاء بالعــدل، وهــو مصــدر حكــم يحكــم، ويــروى ”إن مــن 
الشــعر لحكمــة“ وهــي بمعنــى الحكــم. ومنــه الحديــث: الصمــت حُكــمٌ وقليلــه فاعلــه، ومنــه الحديــث: 
الخلافــة في قريــش والحكــم في الأنصــار، خصهــم بالحكــم لأن أكــثر فقهــاء الصحابــة فيهــم، معــاذ بــن 
جبــل، وأبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وغيرهــم. ومنــه الحديــث: وبــك حاكمــت، أي رفعــت الحكــم 
إليــك فــلا حكــم إلا لــك. ابــن الأثــير، المبــارك بــن محمــد، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق 

طاهــر الــزاوي ومحمــود الطناحــي، المكتبــة العلميــة، بــيروت، 1979، 5 مــج، 419/1
البنا، حسن ، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا،  1998، ص 186.  2

قطـب، الـذي حـشى ”تفسـيره“ و“معالمـه“ بتكفـير المجتمعـات المسـلمة1، 
ليعقبـه أخـلاف مجرمـون انطلقـوا من فكـره الزائـغ يلَغَُون في دمـاء الأبرياء، 

مسـلمين، وغـير مسـلمين، عـوامَّ وعلـماء، دونمـا تحـرج أو تأثـم.

وأمْـرُ السـلطة السياسـية في ديـن الله، مـن الفروع لا مـن الأصول، على 
أن قصـارى حظهـا في بـاب الفـروع أنهـا مشروعة بأصلها، إذ لا بـد للناس من 
أمـير، بـر أو فاجـر، يعمـل في إمرتـه المؤمـن، ويسـتمتع فيهـا الكافـر، ويبلـغ 
اللـه فيهـا الأجـل، ويجمـع بـه الفـيء، ويقاتل بـه العـدو، وتأمن به السـبل، 
كـما قـال الإمـام عـلي كـرم اللـه وجهـه2، وأن عـلى مـن ولي أمـر المسـلمين 
مراعـاة المقاصـد الكـبرى التـي لأجلها كانت السـلطة، من العدل، والمسـاواة، 
وحفـظ حقـوق النـاس، وصـون كرامتهم، وحياطـة حرياتهـم، وتحقيق الأمن 
في البـلاد، في الداخـل بعمـل قـوات الأمـن، وعـلى التخـوم والحـدود، بعمـل 
القـوات المسـلحة التـي تحرسـها وتـذود عنهـا العـدوان الخارجـي. أمـا مـا 
وراء ذلكـم مـن قضايـا دسـتورية، مثل شـكل نظـام الحكم، وطريـق انتخاب 
الحاكـم، وتحديـد صلاحيتـه، ومـدة حكمـه، ومـا شـابه مـن قضايـا، فموكولٌ 
ر أنـه يحقـق المصلحـة عـلى الوجـه المأمول. الى اجتهـاد المجتهديـن بمـا يقُـدَّ

وجديـرٌ باللفـت أن المقصـود الأكبر من وجود سـلطة تدير الشـأن العام 

في كتابــه [رســائل التكفــير في فكــر حســن البنــا] القاهــرة 2014، جــادل ســامح عيــد، العضــو الســابق   1
ــذرة،  ــذرة التكفــير، وأن ســيد قطــب كان ثمــرة تلــك الب ــذر ب ــا هــو مــن ب في جماعــة الإخــوان، أن البن

ــد. ــا تشــهد لدعــوى عي ــدُ نصــوصٌ مــن كتــب البن ــاب بع والكت
ــم  ــه تحكي ــه في قبول ــين علي ــوا معترض ــين قال ــوارج ح ــس الخ ــا تلبي ــض به ــي دح ــه المشــهورة الت كلمت  2
الحكمــين: لا حكــم إلا للــه، فقــال: كلمــة حــق يــراد بــه باطــل، لا حكــم إلا للــه، ولكــن هــؤلاء يقولــون 

ــخ ــد للناس...ال ــه لا ب ــه، وإن ــرة إلا لل لا إم
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في أي بلـد، إنمـا هـو تحقيـق مصالـح النـاس، والتـي قـد تتفاوت مـن بلد الى 
آخـر، ومـن زمـن الى آخـر، المهم أن يكـون التوافـق حولها حاصـلا. ولعل من 
أدق الإشـارات إلى هـذه الحقيقـة مـا يفهـم من قوله تعـالى ﴿وَمَـا كَانَ رَبُّكَ 
لِيُهْلِـكَ الْقُـرَىٰ بِظُلْـمٍ وَأهَْلُهَـا مُصْلِحُـونَ﴾ [هـود: 117 ]  مـن أن اللـه تعالى 
لم يجُـرِ سـنته في عبـاده بإهـلاك المشركـين بمجرد شركهـم، إذا كانـوا يتعاطون 
الإنصـاف ويقيمـون العـدل بينهـم، وهـو رأيٌ يقـوم عـلى تفسـير الظلـم في 
الآيـة بالـشرك،1 فتكـون البـاء للسـببية، فالمـؤذن بالهـلاك ليـس الـشرك بـل 
الظلـم والبغـي، وثمـة قـول ثانٍ يكون قولـه ”بظلم“ في محـل نصب حال من 
فاعـل ”يهلـك“ والبـاء للملابسـة. ومن العجيـب أن يكون المفـسرون تلمحوا 
هـذا المعنـى الجليل مبكرا، فقـد جعله الطبري 310هـ ثـاني القولين في تأويل 
الآيـة2 وهـو قـول جماهـير المفسريـن مـن أهـل السـنة، الـذي تفرعـت عنـه 
مقولـة سـائرة، وهـي أن الملـك يبقى مـع الكفـر، ولا يبقى مع الظلـم، ولعل 
هـذا هـو ما أوحى الى ابن خلـدون فرضية أن الظلم مـؤذِنٌ بخراب العمران، 

والتـي كشـف النقـاب عـن آليات اشـتغالها عـلى نحو لم يسـبق إليه.

ــوا  ــمْ يَلْبِسُ ــوا وَلَ ــنَ آمَنُ ــت ﴿ الَّذِي ــا نزل ــال: لم ــن مســعود ق ــذي عــن اب ــد والشــيخان والترم روى أحم  1
إِيماَنهَُــم بِظُلْــمٍ ﴾[ ســورة الأنعــام: 82] شَــقَّ ذلــك عــلى المســلمين، وقالــوا: أيُّنَــا لا يظَلِْــمُ نفَْسَــهُ؟ فقــال 
كُ، ألَم تسَــمَعُوا قــولَ لقــمان لابنــه: ﴿يَــا  ــا هــو الــشرِّ رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: ليــس ذلــك، إنمَّ
كَْ لَظُلـْـمٌ عَظِيــمٌ﴾ [ لقــمان: 13]، وفي أخــرى: ليــس هــو كــما تظنُّــونَ، إنمــا  بُنَــيَّ لاَ تـُـشرْكِْ بِاللَّــهِۖ  إنَِّ الــشرِّ

ــدِ الصالِــح... هــو كــما قــال لقــمان لابنــه، وفي ثالثــة: ألم تسْــمَعُوا قــولَ العَبْ
قــال رحمــه اللــه: قــال أبــو جعفــر: يقــول تعــالى ذكــره: ومــا كان ربــك، يــا محمــد، ليهلــك القــرى، التــي   2
أهلكهــا، التــي قَــصَّ عليــك نبأهــا، ظلُــمًا وأهلهــا مصلحــون في أعمالهــم، غــير مســيئين، فيكــون إهلاكــه 
إياهــم مــع إصلاحهــم في أعمالهــم وطاعتهــم ربهّــم، ظلــمًا، ولكنــه أهلكهــا بكفــر أهلهــا باللــه وتماديهــم 

في غيِّهــم، وتكذيبهــم رسُُــلهم، وركوبهــم الســيئات.
وقــد قيــل: معنــى ذلــك: لم يكــن ليهلكهــم بشركهــم باللــه. وذلــك قولــه ”بظلــم“ يعنــي: بــشرك (وأهلهــا   
ــا  ــين، إنم ــوا مشرك ــم، وإن كان ــقّ بينه ــون الح ــم يتعاطَ ــون، ولكنه ــم لا يتظالم ــما بينه ــون)، في مصلح

يهلكهــم إذا تظالمــوا 631/12ـ632. 

في  اختلفوا  السياسية،  السلطة  بمشروعية  قولهم  بعد  المسلمين  إن  ثم 
مسألة مبلغ مشروعيتها، هل تبلغ حدَّ الوجوب أم تقف عند حد الجواز؟

رأي  أنه  كما  المعتزلة،  ومعظم  والمرجئة،  السنة  أهل  قول  هو  الأول 
الخوارج إلا النجدات.

من  قال  وبه  الخوارج2،  من  والنجدات  الأولى1،  المحكمة  قول  والآخر   
المعتزلة أبو بكر الأصم، وهشام بن عمرو الفوطي.3 

وهنا مسألة بالغة الأهمية، ما بدٌُّ من تجليتها ودفع ما يكتنفها من لبس، 
وذلك أن مفروضية أمر في شرع الله لا يعني بالضرورة أن يكون الأمر نفسه 
من حيث طبيعته، دينيًا، فالشرع أوجب كل ما يحفظ على المكلفين حياتهم 
ويعزز بقاءهم ويصلح معاشهم، فلو امتنع مسلم عن تناول الطعام والشراب 
حتى مات، تعرض، لا شك، لغضب الله الشديد، لكن الطعام والشراب من 
كانا  وإذا  كذلك.  كونهما  عن  يخرجهما  لا  تناولهما  ووجوب  الدنيا،  شؤون 

طليعة الخوارج الذين خالفوا عليَّاً بعد التحكيم وخرجوا عليه.  1
أتبــاع نجــدة بــن عامــر الحــروري الحنفــي، كان في مبــدأ أمــره مــن أتبــاع نافــع بــن الأزرق، ثــم خالفــه.   2
والنجــدات في الجملــة خــير حــالاً مــن الخــوارج الأزارقــة، لأنهــم لا يكفــرون مرتكــب الكبــيرة إلا بعــد 
إقامــة الحجــة عليــه، بينــما الأزارقــة يكفرونــه مبــاشرة وبغــير اســتتابه، ومــع أن النجــدات يتــبرؤون مــن 
مخالفيهــم، كســائر فــرق الخــوارج، إلا أنهــم لا يســتبيحون دمــاء وأمــوال مخالفيهــم، كــما كان يفعــل 

الأزارقــة.
ــا هشــام فذهــب الى جــواز  ــام، وأم ــتغنوا عــن الإم ــاس عــن التظــالم لاس ــكافَّ الن ــو ت ــال الأصــم: ل 3  ق
نصــب إمــام في حــال الفتنــة والخــلاف، ووجوبهــا في حــال الاتفــاق واجتــماع النــاس، فزعــم أن الأمــة إذا 
اجتمعــت كلمتهــا عــلى الحــق احتاجــت حينئــذ إلى الإمــام، أمــا إذا عصــت وفجــرت وقتلــت الإمــام لم 
يجــب عــلى أهــل الحــق منهــم إقامــة إمــام. وفــسر عبــد القاهــر البغــدادي كلامــه هــذا بأنــه أضمــر بــه 
إبطــال إمامــة عــلي بــن أبي طالــب، لأنهــا عقــدت لــه في حالــة قتــل عثــمان ووقــوع الفتنــة فيــه، وعقَّــب 
ــن،  ــا عــلى رغــم الفوطــي واتباعــه. البغــدادي، عبدالقاهــر، أصــول الدي ــام حقٍّ ــلا: وعــليٌّ هــو الإم قائ

ــيروت، 2002 ،297-ـ 298. ــة، ب ــن، دار الكتــب العلمي تحقيــق أحمــد شــمس الدي
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كذلك، فمفهوم أن يوكل أمر تدبيرهما وتخيرهما وتهيئتهما وتمييز صنوفهما 
وما يتعلق بكل منها من مزايا، ومنافع ومضار إلى الناس، من غير حاجة إلى 
الإباحة  فضاء  في  التحرك  الصدد،  هذا  في  المكلف،  يسع  بل  ديني،  تنصيص 
أقام  سواء  العلمية،  الأبحاث  وحصائل  الناس،  تجارب  على  معتمدا  الأصلية، 
بها مسلم أو غير مسلم، مهما التزم المقاصد العامة المرعية في هذا الباب، إذا 

استثنينا ما حُرِّم بالنص، أو بالقياس الصحيح على منصوص الحكم.1

وقـل مثـل هـذا، لا فرق، في شـأن تدبير الشـأن العـام للناس، الـذي يعَُبرَّ 
عنـه في زماننا هذا ب ”السياسـة“.

ثـم إن هنـاك دليـلاً في موضوعنـا هـذا، لا أدري لمَ لمْ يأخـذ حظـّه مـن 
الاعتبـار، عـلى قوتـه، وذلكـم هـو تفطـن العلماء مـن قديـم إلى التفريق بين 
مقامـات التـصرف النبـوي2، فالنبي صـلى الله عليه وسـلم كان مُبَلِّغًا عن رب 

كان الإمـام أحمـد وغـيره مـن فقهـاء أهل الحديـث يقولـون: إن الأصل في العبـادات التوقيـف، فلا يشرع   1
يـنِ مَا لَمْ  نَ الدِّ منهـا إلا مـا شرعـه اللـه تعـالى، وإلا دخلنـا في معنـى قولـه ﴿ أمَْ لَهُـمْ شرُكََاءُ شرَعَُوا لَهُـم مِّ
يـَأذَْن بِـهِ اللَّـهُۚ ﴾ [  الشـورى: 21] والعـادات الأصـل فيهـا العفـو، فـلا يحظر منهـا إلا ما حرمـه الله، وإلا 
نْـهُ حَراَمًا وَحَـلاَلاً ﴾ [ يونس:  زْقٍ فجََعَلتْمُ مِّ ـن رِّ ـا أنَـزلََ اللَّهُ لكَُـم مِّ دخلنـا في قولـه تعـالى ﴿ قـُلْ أرََأيَتْـُم مَّ

59]. ابـن تيميـة، مجموع الفتـاوى، 16-18/29
ووفقـا لمـا ذكـره الطاهـر بـن عاشـور فقـد كان الشـهاب القـرافي أول مـن تنبـه الى التفريـق بـين مقامات   2
تـصرف النبـي ص، وذلـك في كتابـه [أنـواء الـبروق في الفـروق] في الفـرق السـادس والثلاثـين: بـين قاعـدة 
تـصرف رسـول اللـه صـلى الله عليه وآله وسـلم بالقضـاء، وقاعدة تصرفـه بالفتوى، وهي التبليـغ، وقاعدة 
تصرفـه بالإمامـة. انظـر: القـرافي، أحمد بـن إدريس، الفروق، تحقيق عمر حسـن القيـام،  2003، 426/1-
432. وابـن عاشـور، محمـد الطاهـر، مقاصـد الشريعـة الإسـلامية، تحقيـق محمـد الطاهـر الميسـاوي،  
2001، ص 207، وقـد تنـاول القـرافي الموضـوع نفسـه في كتابـه النفيـس [الإحـكام في تمييـز الفتـاوى عـن 
الأحـكام وتصرفـات القـاضي والإمـام] في السـؤال الخامـس والعـشرون، انظـره بتحقيـق عبـد الفتـاح أبـو 
غـدة، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية بحلـب، 1995، 99ـ120 ولفـت أبـو غـدة في هامـش 99 الى أن ابـن 
القيـم اسـتقى هـذا السـؤال وجوابـه في [زاد المعـاد] لـدى كلامـه عـن غـزوة حنـين، مـن غـير إشـارة الى 

مصدره.

العالمـين، ومفتيًـا بمقتـضى ما بلغّ، كـما كان قاضيًا يفصـل في الخصومات، على 
أنـه في الوقـت نفسـه كان إمامًـا أعظم، أي رأسَ السـلطةِ السياسـية في الأمة، 
وإن كان غالـب تصرفـه صـلى اللـه عليه وسـلم بالتبليغ والفتـوى.1 وقد وقع 
الإجـماع عـلى تصرفـات بأعيانها أنها من بـاب التبليغ، أو الفتـوى، أو القضاء، 
أو الإمامـة، لكـن، في المقابـل، وقـع الاختـلاف حـول تصرفات أخـرى، لترددها 
بُ آخـر رتبـة  ب بعضهـم رتبـة، بينـما يغَُلِّـ بـين رتبتـين فصاعـدًا، فربمـا غلَّـ
أخـرى.2 ولتصرفاتـه الثلاثـة هـذه آثـار مختلفـة في الشريعـة، يقـول القـرافي: 
فـكل مـا قالـه أو فعلـه على سـبيل التبليـغ، كان حكـمًا عامٍّا عـلى الثقلين الى 
يـوم القيامـة... وكل مـا تـصرف فيـه بوصف الإمامـة لا يجوز لأحـد أن يقدم 
عليـه إلا بـإذن الإمـام، لأن سـبب تصرفـه فيـه بوصـف الإمامـة دون التبليـغ 

لم يقــف ابــن عاشــور عنــد حــد هــذه الأربعــة، بــل زاد عليهــا فبلــغ بهــا اثنــى عــشر مقامًــا، وهــي: مقــام   1
التشريــع، والفتــوى، والقضــاء، والإمــارة (وهــي التــي ذكرهــا القــرافي) والهــدي، والصلــح، والإشــارة عــلى 
المستشــير، والنصيحــة، وتكميــل النفــوس، وتعليــم الحقائــق العاليــة، والتأديــب، والتجــرد عــن الإرشــاد. 
انظــر: ابــن عاشــور، مقاصــد الشريعــة الإســلامية، ص 212، ولعــل مــا زاده ابــن عاشــور يصلــح، ومــن 

وجــهٍ قريــب، للدخــول في واحــد مــن المقامــات الأربعــة، والعلــم عنــد اللــه وحــده.
ــة، وهــو تعبــير عــما  ــة والســنة غــير التشريعي ــا هــذا، بــين الســنة التشريعي ــزٌ، شــاع في عصرن ثمــة تميي  2
عــرف مــن قبــلُ بســنة العبــادة وســنة العــادة. أمــا علاقــة الســنة التشريعيــة وغــير التشريعيــة بالتقســيم 
ــمُّ مــن ســنته،  ــه الصــلاة وأفضــل الســلام أع ــه علي ــي، فغــير خــافٍ أن تصرفات ــات النب الرباعــي لتصرف
ــه، تكــون  ــوى، وعلي ــام الفت ــذا مق ــا، وك ــة جميع ــم والســنة المشرف ــرآن الكري ــمُّ الق ــغ يع ــام التبلي فمق
الســنة التشريعيــة داخلــة في مقامــي التبليــغ والفتــوى. أمــا مقــام القضــاء فالأصــل فيــه أنــه تطبيــق 
ــما لم  ــق، م ــا الح ــتخرج به ــائل يس ــن وس ــاضي م ــله الق ــد يتوس ــا ق ــتثناء م ــع، باس ــق للتشري وتحقي
يؤثــر عــن صاحــب الــشرع عليــه الصــلاة والســلام، الموضــوع الــذي أشــبع القــول فيــه ابــن القيــم في 
كتابــه [الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة]. بقــي مقــام الإمامــة، والظاهــر موافقتــه للســنة غــير 
التشريعيــة، إلا إن أريــد بالتشريعــي المعنــى الأعــم الــذي قصــده أبــو الوفــا ابــن عقيــل بقولــه: السياســة 
مــا كان فعــلا يكــون معــه النــاس أقــرب إلى الصــلاح، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لم يضعــه الرســول ولا 
نــزل بــه وحــي، فــإن أردت بقولــك: إلا مــا وافــق الــشرع، أي لم يخالــف مــا نــق بــه الــشرع، فصحيــح، 
وإن أردت: لا سياســة إلا مــا نطــق بــه الــشرع، فغلــط وتغليــط للصحابــة (ابــن القيــم، الطــرق الحكميــة، 
دار عطــاءات العلــم 2024، 29)، أمــا إن أريــد بالتشريعــي المعنــى الأخــص المعــادل لمــا أتى بــه الــشرع 

فتخــرج التصرفــات الإماميــة عــن الســنة التشريعيــة، واللــه أعلــم.
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يقتـضي ذلـك. ومـا تـصرف فيـه بوصـف القضـاء لا يجـوز لأحـد أن يقـدم 
عليـه إلا بحكـم حاكـم، لأن السـبب الذي لأجلـه تصرف فيه بوصـف القضاء 

يقتـضي ذلك.1ثـم ضرب رحمـه اللـه أمثلـة أربعة لتحقيـق قوله.

ومقصودنـا مـن التنبيـه على هـذا التفريق المهم، هـو أن تصرفات النبي 
بالإمامـة ليـس لهـا مـن القـوة الإلزاميـة مـا لتصرفاته صـلى الله عليه وسـلم 
بالتبليـغ والفتـوى، الأمـر الـذي يفسـح مجالاً وسـيعًا بين يـدي ولي أمر الأمة 
حُ أنه الأوفى بتحقيق المصلحـة العامة2، وذلك، كما  ليجتهـد في تصرفـه بمـا يرُجَِّ
هـو معلـوم، أمـر مركَّـبٌ بالـغ التعقيـد، يقتضي تضافـر فهوم عـدد غفير من 
المختصـين، في تخـير الأقـرب الى الصـواب والأوفى بالغـرض المأمـول، متحررين 
مـن القيـود التـي يجـد الفقيه نفسـه ملزمًا بها، غـير قادر، ربما، عـلى التفكير 
خارجهـا، كـون المجـال الذي يتحـرك فيه محـدودًا، إذا ما قيـس بمجال تحرك 
رجـال الدولـة، حيث يأخـذون في حسـابهم، ويضعـون في اعتبارهم، الشروط 
المحليـة، والإقليميـة، كما الدوليـة، مما يرجع، عند التحقيق، الى ضرب واسـع 
معقـد مـن ”تحقيـق المنـاط“، تحدوهـم في ذلـك كلـه غايـة واحـدة، وهـي 
تحقيـق أكـبر قـدر من المغانـم بأقل قدر مـن المغارم، مما يعـود الى موازنات 
وترجيحـات كثـيرة، عميقـة ودقيقـة، بـين المفاسـد والمصالـح. ومـن هنا نجد 
أن الخيـارات المتاحـة لرجـل الدولـة، تكون أوسـع، مـن جهـة أو جهات، كما 
أنهـا، هي بنفسـها، تكـون أضيق، من جهـة أو جهات، مقارنـة بالمتاح للفقيه 
الفـرد. فسـلطة الدولـة عـلى الأفـراد، في أملاكهـم وأنفسـهم، أكـبر بكثـير من 

القرافي، الفروق، 1/ 426 -427.  1
وهذا ما اصطلح على تسميته ب ”السياسة الشرعية“ في أشهر وأرجح تعريفاتها.  2

أي سـلطة دونهـا1، ولهـذا يتعـين الجهـاد على فـرد أو أفراد بدعـوة ولي الأمر، 
كـما قـال عليه الصلاة والسـلام: وإذا اسـتنفرتم فانفروا، كـما أن لولي الأمر أن 
يـضرب رقـاب مـن نهض في فتنـة يبغي بهـا تفريـق المُجتمِع من أمـر الأمة، 
والثـورة بـولي أمرهـا2، ومـن بـاب أولى أنـه يجـوز لـه اتخاذ مـا يـراه ضروريٍّا 
مـن الإجـراءات ووجـوه العقوبـات، التي لم يرد بهـا نص قـرآني، لحفظ الأمن 
وتثبيتـه، كـما أن الدولـة تملـك مـن تقسـيم الخـيرات وتخصيـص الملكيات ما 
لا يملكـه الأفـراد، ومـن المعلـوم أن النبـي صلى اللـه عليه وسـلم أقطع بعض 
أصحابـه إقطاعـات، وخـص آخريـن بـشيء مـن المغانـم، كـما سـمح لأخرين 

بإحيـاء أراضٍ موات.3

وفي هـذا الضـوء يمكـن فهـم استفسـار الحبـاب بـن المنـذر عـن المنـزل 

 Politik [ــة ــه [السياســة كمهن ــبر Max Weber في كتاب ــارة المشــهورة لماكــس في ــرره العب ــا تق وهــو م  1
als Beruf: إن الدولــة هــي الجماعــة الإنســانية التــي تحتكــر الاســتعمال المــشروع للعنــف الطبيعــي، 
داخــل نطــاق إقليمــي معــين، وإن مــن مزايــا عصرنــا هــذا ألا تمنــح التجمعــات الأخــرى أو الأفــراد الحــق 
في اســتعمال العنــف الطبيعــي إلا بقــدر مــا تســمح لهــم بــه الدولــة، فهــي وحدهــا مصــدر الحــق في 

اســتعمال العنــف.
روى مســلم في صحيحــه عــن عرفجــة بــن شريــح الكنــدي قــال: ســمعت رســول اللــه ص يقــول: مــن   2
أتاكــم وأمركــم جميــع عــلى رجــل واحــد يريــد أن يشــق عصاكــم، أو يفــرق جماعتكــم، فاقتلــوه. كــما 
روى عــن أســامة بــن شريــك قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: أيمــا رجــل خــرج يفــرق 

ــوا عنقــه. أمتــي فاضرب
ــد  ــه ديفي ــذي قدم ــف ال ــو التعري ــة، وه ــات السياس ــهر تعريف ــن أش ــد م ــع واح ــق م ــا يتف ــذا م وه  3
 Politics ،ــع ــم في المجتم ــلطوي للقي ــص الس ــي التخصي ــه ه ــة وفق ــتون David Easton والسياس ايس
is the authoritative allocation of values for a society حيــث التخصيــص هــو توزيــع المــوارد 
ــن  ــائل رســمية م ــم بوس ــا يت ــرص، والمقصــود بالســلطوي هــو م ــال والف ــل الســلطة والم ــع، مث والمناف
جهــات تمتلــك الســلطة مثــل الحكومــة، أمــا القيــم فهــي الأمــور التــي يقدرهــا النــاس، كالعدالــة والأمــن 
ــد لاســويل  ــذي اقترحــه هارول ــز ال ــة. وهــذا التعريــف يلتقــي مــع التعريــف الوجي ــة والحري والرفاهي
 Politics is who gets ــف؟ ــى، وكي ــاذا، ومت ــلى م ــل ع ــن يحص ــي: مْ ــة ه Harold Lasswell: السياس

what, when, and how
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الـذي نزلـه بهـم الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم في يوم بـدر، كما مشـاورته 
صـلى اللـه عليه وسـلم لأصحابه في أسـارى بـدر1، وكذلك نزول الرسـول عليه 
الصـلاة والسـلام عـلى رأي الأغلبيـة قبيـل معركـة أحـد، والقـاضي بالخـروج 
لملاقـاة جيـش المشركـين، بعـد إعرابـه عـن رأيـه في الاعتصـام بالمدينـة وعدم 
الخـروج، ويفـسر أيضًـا رفـض سـيدي الأنصـار، سـعد بـن عبـادة وسـعد بـن 
معـاذ، مـا فـاوض عليـه الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام، في الخنـدق، غطفان 
ليرجعـوا، عـلى أن يعطيهـم ثلـث ثمـار المدينـة، ويفـسر أخـذه صـلى اللـه 
عليـه وسـلم باقـتراح سـلمان الفـارسي بحفـر خنـدق حـول المدينـة، التدبـير 
الـذي وصفـه أبو سـفيان بمكيـدة ما كانـت العـرب لتكيدها، كـما يفسر إباء 
الصحابـة نحـر هديهـم في الحديبيـة، مـع أمـر الرسـول عليه الصلاة والسـلام 

لهـم بذلـك، إلى غـير هـذه الوقائع.

ومـن الحسـن، في هـذا السـياق، التذكير بقول أبي هريـرة رضي الله عنه: 
مـا رأيـت أحـدًا قـط، كان أكـثر مشـورة لأصحابـه مـن رسـول الله صـلى الله 

عليه وسـلم.2

كــما يمكــن في هــذا الضــوء فهــم مــا رواه مالــك في الموطأ ومســلم وأهل 
الســنن عــن جُدَامَــة بنــت وهــب الأســدية رضي اللــه عنهــا أنَّهــا ســمعتِ 

ثنََــا هَنَّــادٌ...  لفــت الإمــام الترمــذي الى جهــة استشــارته ص لأصحابــه، بمناســبة هــذه الواقعــة، فقــال: حَدَّ  1
عَــنْ عَبْــدِ اللــهِ قـَـالَ: لـَـماَّ كَانَ يـَـوْمُ بـَـدْرٍ وَجِــيءَ بِالأْسَُــارَى، قـَـالَ رسَُــولُ اللــهِ صــلى اللــه عليــه وســلم: مَــا 

ــةً. ــةً فيِ هَــذَا الحَْدِيــثِ طوَِيلَ ــرَ قِصَّ تقَُولُــونَ فيِ هَــؤلاَُءِ الأْسَُــارَى؟ فذََكَ
ــدَةَ لَــمْ يسَْــمَعْ مِــنْ  وَفيِ البَْــابِ عَــنْ عُمَــرَ، وَأبَي أيَُّــوبَ، وَأنََــسٍ، وَأبَي هُرَيْــرةََ. وَهَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ. وَأبَُــو عُبَيْ
أبَِيــهِ. وَيـُـرْوَى عَــنْ أبَي هُرَيـْـرةََ قـَـالَ: مَــا رَأيَـْـتُ أحََــدًا  أكَْــثَرَ  مَشُــورةًَ لأِصَْحَابِــهِ مِــنْ رسَُــولِ اللــهِ صــلى اللــه 

عليــه وســلم. 
أخرجه الشافعي في الأم، وأحمد في مسنده، والترمذي، ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع.  2

النبــيَّ صــلى اللــه عليــه وســلم يقــول: لقــد هممــتُ أن أنهَْــى عــن  الغِيْلـَـةِ، 
ــم. وفي  ــضرُّ أولادَه ــلا ي ــك ف ــون ذل ــارسَ يصنع ــرُّوم وف ــرتُ أن ال ــى ذكَ حت
روايــة قالــت: حَــضرَْتُ رســولَ اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم في أنُــاسٍ وهــو 
يقــول: لقــد هممــتُ أن أنهــى عــن  الغِيلــة، فنظــرت في الــروم وفــارسَ، فــإذا 
ــم ســألوه عــن  ــضرُُّ أولادهــم ذلــك شــيئاً، ث ــون أولادهــم، فــلا يَ هــم يغُيلُ
 ، ــوأدُْ الخفــيُّ ــه وســلم: ذلــك ال ــه علي ــه صــلى الل ــزلْ، فقــال رســولُ الل العَ

ــئِلَتْ﴾ [ التكويــر: 8] ــوْءُودَةُ سُ وهــي ﴿وَإذَِا الْمَ

والغيلـة هـي أن يجامـع الرجـل زوجه وهـي مرضع، فتحمـل، فيضعف 
ذلـك الرضيـع والجنـين، وبيٌن أنـه صلى الله عليه وسـلم إنما هـمَّ بالنهي عنها 
لا لوحـيٍ نـزل بـه، بل اسـتصلاحًا لأمته وفـق تقديره، ثم لم يلبـث أن تنبه الى 
أن الـروم والفـرس يفعلونـه فـلا يـضرُّ أولادهـم. وفيـه دلالة واضحـة على أن 
الإمـام الأعظـم، فمـن دونه ممـن وكل إليهـم معاونته في إدارة الشـأن العام، 
مفوضـون بـل مندوبـون إلى الاسـتعانة بأهل الخـبرة والتخصص في كل شـأنٍ، 
لأن الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم ركـن الى مـا لاحظـه بنفسـه مـن كـون 

الغيلـة لا تـضر، فـأولى أن يسُـتند الى رأي الخـبراء المختصين.

والخلاصـة أن المحققـين لم يعدوا تصرفات الرسـول في تدبير الشـأن العام 
للأمـة مـن بـاب التبليـغ أو الفتـوى، بل جعلوها مـن باب التـصرف بالإمامة، 
ولم يلزمـوا الأئمـة مـن بعـده بسـلوك سـبيله تفصيـلاً، بـل أفسـحوا لهـم بمـا 
يرونـه محققٍّـا للمصلحـة، وفي هذا مـا يكفي لتأكيد أنهم فهموا تدبير الشـأن 

العـام، أي السياسـة، عـلى أنه شـأن دنيـوي لا ديني.
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ومـما يتأيـد بـه هـذا الفهـم أن اللـه تعـالى لم يقـصر تدبير الشـأن العام 
عـلى الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام، بـل شرك معـه المختصـين بمـا يثـور من 
ـنَ الأْمَْـنِ أوَِ  أمـر، سـلمًا وحربـًا، وهـو قولـه تعـالى ﴿وَإذَِا جَاءَهُـمْ أمَْـرٌ مِّ
وهُ إِلىَ الرَّسُـولِ وَإِلىَٰ أوُليِ الأْمَْـرِ مِنْهُـمْ لَعَلِمَـهُ  الْخَـوْفِ أذََاعُـوا بِـهِۖ  وَلَـوْ رَدُّ

الَّذِيـنَ يَسْـتَنبِطُونهَُ مِنْهُـمْ﴾ [النسـاء: 83].
ولابـن خلـدون كلام نفيـس عـلى وجازتـه، يلتقـي مـع مـا خلصنـا إليـه 

قال: أعـلاه، 
وشـبهة الإماميـة في ذلـك إنمـا هـي كـون الإمامـة مـن أركان الديـن، 
كـما يزعمـون، وليـس كذلـك، وإنمـا هـي مـن المصالـح العامـة المفوضـة الى 
نظـر الخلـق.1 ولـو كانـت مـن أركان الدين لكان شـأنها شـأن الصـلاة، ولكان 
يسـتخلف فيهـا كـما اسـتخلف أبـا بكـر في الصلاة، ولكان يشـتهر كما اشـتهر 
أمـر الصـلاة، واحتجـاج الصحابـة عـلى خلافـة أبي بكـر بقياسـها عـلى الصلاة 
في قولهـم: ارتضـاه رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم لديننـا أفـلا نرضـاه 
لدنيانـا؟ دليـل عـلى أن الوصيـة لم تقـع، ويـدل ذلـك أيضًـا عـلى أن أمـر 
ً كما هو اليوم، وشـأن العصبيـة المراعاة في  الإمامـة والعهـد بهـا لم يكـن مُهِـماَّ
الاجتـماع والافـتراق في مجـاري العادة لم يكـن يومئذ بذلك الاعتبـار... فانظر 
كيـف كانـت الخلافـة لعهـد النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم غـير مهمـة، فلم 

ــلٌ في  ــوان ”فص ــت عن ــب تح ــث كت ــك، حي ــة المل ــن طبيع ــلاً ع ــره قب ــا كان ذك ــد بم ــذا يتأي ــه ه وكلام  1
حقيقــة الملــك وأصنافــه“: الملــك منصِــب طبيعــي للإنســان، لأنــا قــد بينــا أن البــشر لا يمكــن حياتهــم 
ووجودهــم إلا باجتماعهــم وتعاونهــم عــلى تحصيــل قوتهــم وضرورياتهم...الــخ. وكلامــه هــذا يكشــف 
اشــتباها عــرض لبعــض الدارســين، فظنــوا ان الرجــل مــن المنظريــن للحكومــة الدينيــة ”الثيوقراطيــة“ 
وذلــك حــين تكلــم عــن صنــوف الملــك، فجعلهــا ثلاثــة، وليــس الأمــر كــما ظنــوا بدليــل قولــه: وإنمــا هــي 

مــن المصالــح العامــة المفوضــة إلى نظــر الخلــق. 

يعهـد فيهـا... ثـم صـارت اليوم من أهـم الأمور للألفـة على الحمايـة والقيام 
بالمصالـح فاعتـبرت فيهـا العصبية التي هـي سر الوازع عن الفرقـة والتخاذل 

ومنشـأ الاجتـماع والتوافـق، الكفيـل بمقاصـد الشريعة.1

فتلخص الأمر في مسألتين ثنتين:

1 أن تدبير الشأن العام ليس من أصول الدين.

2 وأن فرضيـة هـذا التدبـير لا تعنـي دينيـة طبيعتـه، ولا أن تفاصيـل 
هـذا التدبـير تطلـب من الديـن، بل قصاراهـا ألا تصطدم بمحـرم، وأن تراعي 

المقاصـد الشرعيـة العامـة في هـذا الباب.  

واعجَبْ ما شئتَ، من أمرٍ يدعى فيه أنه من أصول الدين، لم يرد شيءٌ 
تبارك  قوله  وهما  ثنتين،  آيتين  باستثناء  صريحًا،  الله،  كتاب  في  بخصوصه 
وتعالى ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأْمَْرِ ﴾ [ آل عمران: 159]2، وقوله ﴿ وَأمَْرهُُمْ شُورَىٰ 
أصلية  دعوى  يقوضان  تأملهما،  عند  أنهما،  على   [38 [ الشورى:  بَيْنَهُمْ﴾ 

ــق عــلي عبدالواحــد وافي، دار نهضــة مــصر،  ــدون، تحقي ــن خل ــدون، عبدالرحمــن، مقدمــة اب ــن خل اب  1
616-614/2 ، مــج  ط 3، 1968م،  3  القاهــرة، 

فــسرَّ بعضهــم الأمــر في هــذه الآيــة بالحــرب، بنــاء عــلى أن الــلام فيــه للعهــد، والأرجــح أن الــلام للجنــس   2
ــا هــذا ب ”السياســة“  ــا، وهــو مــا يعــرف في زمنن لا للعهــد، وأن المــراد بــه الشــأن العــام، ســلمًا وحربً
وهكــذا ورد في نصــوص كثــيرة، منهــا قولــه صــلى اللــه عليــه وســلم: إن هــذا الأمــر في قريــش لا يعاديهــم 
أحــد إلا كبّــه اللــه عــلى وجهــه، مــا أقامــوا الديــن، أخرجــه البخــاري، وفي الصحيحــين: لايــزال هــذا الأمــر 
في قريــش مــا بقــي منهــم اثنــان، وفي البخــاري عــن ابــن عبــاس أن العبــاس قــال لعــلي رضي اللــه عنهــما، 
لمــا عــرف أن رســول اللــه ســيموت في مرضــه الــذي تــوفي فيــه: فاذهــب بنــا إلى رســول اللــه ص فنســأله: 
فيمــن هــذا الأمــر؟ فــإن كان فينــا علمنــا ذلــك، وإن كان في غيرنــا كلمنــاه فــأوصى بنــا، فقــال عــلي: أمــا 
واللــه، لــئن ســألناها رســول اللــه ص فمنعناهــا، لا يعطيناهــا النــاس بعــده، إني واللــه لا أســألها رســول 
اللــه ص. ولعــل مــن الواضــح أن هــذه اللفظــة لا تعنــي الخلافــة في كل موضــع وردت فيــه، بــل تتبايــن 
ــا  ــير عــن معنــى إدارة الشــأن العــام، وهــو م ــا، ولكــن الشــارع إذا أراد التعب ــا بحســب موقعه معانيه
عــرف في تاريخنــا بالإمامــة أو الخلافــة، وفي زماننــا هــذا بالســلطة السياســية، اســتعمل هــذه اللفظــة. 
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السلطة السياسية، كيف لا، وأولاهما تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمشاورة أصحابه في هذا الشأن، ولو كان هذا الشأن إيمانيٍّا، لما كان للشورى 
على  مبنيٍّا  الشأن  هذا  بكون  الآيتين  تصريح  بل  مدخل،  أو  مساغ  أدنى  فيه 

الشورى دليلٌ حاسم على أنه شأن دنيوي بطبيعته لا ديني عقدي.

وفي هـذا الضـوء يمكـن فهم الفلسـفة التي تقـف وراء صحيفـة المدينة، 
والتـي تعاملـت مـع كل مكونـات المدينـة بالمنطـق نفسـه الـذي تفُـرغ عنه 
الدولـة الحديثـة، حيـث يـبرز مفهوم الأمـة المواطني لا الدينـي، وهو مفهوم 
سـياسي جامـع يتجـاوز القبلي والديني جميعًـا1، ما يعنـي أن خطوط الفصل 
في الدولـة ”ذات السـلطة المسـلمة“ ليسـت عرقيـة، كـما أنهـا ليسـت دينية، 
فاختـلاف العـرق، كـما اختلاف الدين، لا يؤثر فيما يجـب للمواطن من كامل 
حقـوق المواطنـة. ومـن الواضح أن البنـا وأتباعه قد تغافلـوا عن ملاحظة كل 
هـذه الحقائـق، بالرغم من شـدة وضوحهـا، كونها لا تخدم هدفهم الأسـاسي 
في تجييـش الجمهـور وتحشـيده وراءهم، في سـبيل افتكاك السـلطة، وضرب 
شرعيـة السـلطة القائمـة أيٍّـا كانت، وهو مـا ورَّط عالمنا العـربي لوقت طويل، 
ولا يـزال، في قلاقـل واضطرابـات تظاهـرت في مـرات كثـيرة بعنـف دمـوي 
قـاس، انعكـس سـلبًا عـلى اسـتقرار بلادنـا مـن جهة، كـما على صورة الإسـلام 
حـول العـالم، حيـث جـرى تصويـره عـلى أنه ديـن إرهـاب وعنـف، بعيدٌ من 
التسـامح والمرونـة والقـدرة عـلى التكيـف مـع العـصر ومنجزاتـه المقـدورة، 

خصوصًـا في بـاب حقوق الإنسـان. 

 1

الركــــن الثاني: الحاكميـــــة
وهــذا الركــن شــديد الاعتــلاق بالركــن الأول، وذلــك أن دعــوى كــون 
الســلطة السياســية مــن أصــول الديــن، لا يكفي وحــده لضمان حشــد العدد 
المطلــوب مــن الأتبــاع والأشــياع وتعبئتهــم، فالجمهــور يــرى مظاهــر التديــن 
ــاد،  ــات، والأعي ــوة، في كل مجــال؛ المســاجد، الجمــع والجماع حــاضرة، وبق
ــن  ــة م ــة الديني ــات العلمي ــة، والمؤسس ــال الديني ــان، والأحف ــام رمض وقي
مــدارس ومعاهــد وجامعــات وكليــات، فضــلاً عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون 
ــة  ــة، كإذاع ــات الديني ــة، والإذاع ــم الشرعي ــاء، والمحاك ــة، ودار الإفت الديني
القــرآن الكريــم، والبرامــج الدينيــة المتلفــزة، وكذلــك الدرامــا الدينيــة، فضــلاً 
عــن حصــص تعليــم الديــن في كل المراحــل الدراســية. والجمهــور يــرى أيضًــا 
رمــوز الســلطة السياســية مــن رأســها فمــن دونــه، يــؤدون صــلاة الجمعــة، 
ــا  والأعيــاد، ويشــاركون في الاحتفــالات الدينيــة الكــبرى، كــما يــبرزون أحيانً
في بعــض المناســبات التكريميــة لحفــاظ القــرآن، ومشــاهير العلــماء والدعــاة 
والوعــاظ، ولا يكتفــون بــأداء فريضــة الحــج لمــرة واحــدة، بــل ربمــا تابعــوا 
بينــه وبــين العمــرة كلــما تيــسر ذلــك، فكيــف يتســنى مــع ذلــك كلــه مجــرد 
التشــكيك في حقيقــة إســلام الســلطة ورموزهــا؟ وهنــا بــرزت فكــرة بالغــة 
الدهــاء والخطــورة، وهــي فكــرة ”الحاكميــة“1 التــي ســمحت لأمثــال ســيد 
ــر،  ــة الذك ــة كل المظاهــر الآنف ــم، عــلى دلال قطــب أن يشــطب، بجــرة قل

1  اســتلهم قطــب فكــرة الحاكميــة مــن أبي الأعــلى المــودودي، وظــل يدنــدن حولهــا في كل مــا كتــب، حتــى 
هــا العمــود الفقــري لــكل أفــكار قطــب، أو الأســاس الأول والأعمــق  ليمكــن، ودونمــا أدنى مجازفــة، عدَّ

لكامــل مشروعــه ”الإســلاموي“.
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التــي لا تنهــض، وفــق فهمــه، دليــلاً كافيًــا للإقــرار بإســلام الســلطة، فتحكيــم 
غــير اللــه في شــأن مــن الشــؤون، صغــر أو كــبر، كافٍ للحكــم عــلى الفاعــل 

بالخــروج مــن الملــة، وبطــلان إســلامه وعبادتــه.
وكـما قـد تتوقع، فهذه الخطـوة المتطرفة للغاية لم تكـن لتكفي بدورها 
لإحـكام القبضـة عـلى الأتبـاع، بحيث يتحولـون الى قـوة غاشـمة، تتعبد الله 
بالانخـراط في أعـمال عنيفـة، مـن تخريـب وتفجـير واغتيـال وثـورة، ونحـو 
ذلـك، باسـم ”الجهـاد في سـبيل اللـه“، بـل كان لازمًا ضـمُّ خطوة ثالثـة إليها، 
وتلكـم هـي إقنـاع هـؤلاء الأتبـاع بكونهـم مشـاركين في الجاهليـة المعاصرة، 
التـي هـي شرٌّ مـن جاهليـة مـا قبـل الإسـلام1، وأنهـم خرجـوا مـن دينهـم 
مـن حيـث لا يعلمـون، وذلـك برضاهـم بتحكيـم غـير شرع الله، وسـكوتهم 
عـن السـلطات القائمـة المحـادة للـه وشرعـه. وبهـذا يعـود المجتمـع المسـلم 
بـل الأمـة المسـلمة كلهـا، مـن عنـد آخرهـا، مشركـةً خارجـة عـن ”لا إلـه إلا 

انظــر: كتــاب [جاهليــة القــرن العشريــن] لمحمــد قطــب، وهــو شــقيق ســيد. ومــن أقــوال ســيد قطــب:   1
البشريــة عــادت إلى الجاهليــة وارتــدت عــن لا إلــه إلا اللــه، البشريــة بجملتهــا بمــا فيهــا أولئــك الذيــن 
يــرددون عــلى المــآذن في مشــارق الأرض ومغاربهــا كلــمات لا إلــه إلا اللــه بــلا مدلــول ولا واقــع، وهــؤلاء 
أثقــل إثمــا، وأشــد عذابــا يــوم القيامــة، أنهــم ارتــدوا إلى عبــادة العبــاد مــن بعــد مــا تبــين لهــم الهــدى، 
ومــن بعــد أن كانــوا في ديــن اللــه. ومــما كتبــه في معالمــه: ونحــن اليــوم في جاهليــة كالجاهليــة التــي 
عاصرهــا الإســلام أو أظلــم، كل مــا حولنــا جاهليــة، تصــورات النــاس وعقائدهــم، عاداتهــم وتقاليدهــم، 
مــوارد ثقافتهــم، فنونهــم وآدابهــم، شرائعهــم وقوانينهــم، حتــى الكثــير مــما تحســبه ثقافــة إســلامية، 
ومراجــع إســلامية، وفلســفة إســلامية، وتفكــيرا إســلاميا، هــو كذلــك مــن صنــع هــذه الجاهليــة. قطــب، 
ــة بعيــدة  ــرى، فالرجــل يســتعمل لغــة أدبي ســيد، معــالم في الطريــق، ط 6، 1979، ص 17-18. وكــما ت
جــدٍّا مــن الدقــة العلميــة، لا يتحــاشى معهــا مــن التعميــمات القاطعــة، مــع أنــه، وهــذا بالــغ الغرابــة، 

يتنــاول موضوعــا يتعلــق بالحكــم عــلى ”الأمــة“ كلهــا، في دينهــا واعتقادهــا.

اللـه“1، ولا مخلـص لهـا مـن هـذه الورطة التي فيها خسـارُ الأبـد، إلا بالعمل 
الجـاد الـدؤوب لتغيـير هـذه الأوضـاع، وتمكـين شرع اللـه مـن حكـم الحياة 
مجـددا، وإعـادة الأمـة المسـلمة إلى الوجـود، وذلـك أن وجودهـا قـد انقطع 

منـذ قـرون، كـما يقـرر، مجازفـًا، سـيد قطب2.
ولعلَّ هذا الموضع يناسب اللفت الى أمر، قلَّ أن لفُِتَ إليه، وهو استعمال 
ها، للفظ ”الدعوة“ في حق المسلمين، فيجعلون  هذه الجماعة، ومن لفَّ لفَّ
والتفقيه  والتعليم  والموعظة  والتذكير  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر 
من باب الدعوة إلى الله تعالى، حتى لقد عنون البنا مذكراته ب [مذكرات 
الدعوة والداعية] وكتب المفكر الإخواني الشهير البهي الخولي [تذكرة الدعاة] 
وكتب القرضاوي [ثقافة الداعية] كما كتب عبد الكريم زيدان، من إخوانيي 
وأصدر  الإسلام]  دعاة  [تذكرة  كتابُ  وللمودودي  الدعوة]  [أصول  العراق، 

كتب قطب يقول: وإذا تعين هذا، فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة   1
واحدة: إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. إن الإسلام لا ينظر إلى 
العنوانات واللافتات والشارات التي تحملها هذه المجتمعات على اختلافها ... إنها كلها تلتقي في حقيقة 
سائر  مع  تلتقي،  ثم  من  وهي  وحده.  لله  الكاملة  العبودية  على  تقوم  لا  فيها  الحياة  أن  وهي  واحدة، 
كتب:  كما   . ص 93  الطريق،  في  معالم  قطب،  الجاهلية“.   ” صفة  واحدة،  صفة  في  الأخرى،  المجتمعات 
والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، مسألة جاهلية وإسلام. وهذا ما ينبغي 
فيهم  كان  وإذا  الجاهلية.  حياة  يحيون  وهم  يدّعون،  كما  مسلمين،  ليسوا  الناس  إن  واضحًا...  يكون  أن 
من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين، فيعتقد أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله 
ذلك. ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً... ليس هذا إسلامًا، وليس هؤلاء مسلمين. 
في  معالم  جديد.  من  مسلمين  منهم  ولتجعل  الإسلام،  إلى  الجاهلين  هؤلاء  لترد  تقوم  إنما  اليوم  والدعوة 
الطريق 158 وقارن بما كتبه سعيد حوى، أحد كبار منظريهم، في تقديم كتابه [جند الله ثقافة وأخلاقًا] 

تحت عنوان ”هل في العالم الإسلامي ردة؟“
كتب قطب في المعالم: ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة... فالأمة المسلمة ليست   2
” أرضًا ” كان يعيش فيها الإسلام، وليست ” قومًا ” كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون 
بالنظام الإسلامي... إنما ” الأمة المسلمة ” جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم 
وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي.... وهذه الأمة، بهذه المواصفات، قد انقطع وجودها منذ 
انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعًا، ولا بد من إعادة وجود هذه الأمة لكي يؤدي 

الإسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرة أخرى. قطب، معالم في الطريق، ص 5ـ6.
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الإخوان المسلمون مجلتهم الشهرية ”الدعوة“1وثمة ما يصعب إحصاؤه من 
كتب ورسائل تحت عنوان ”الدعوة“ لكاتبين من عموم المسلمين من شتى 
التوجهات. ومحل المؤاخذة، أن موارد هذا اللفظ في كتاب الله تعالى تعطي 
في  نعول  ولسنا  تعالى،  الله  دين  الى  المسلمين  غير  بدعوة  مختص  لفظ  أنه 
هذا المقام على سعة المدلول اللغوي للفظ الدعوة، بل نلزم حد الدلالة على 
ما برز في موارد اللفظ من كتاب الله. وقد يقول قائل: وما الذي تنكره من 
بسط الدلالة لتتسع لأمر المسلمين بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتذكيرهم 
ووعظهم بما ينفعهم في دينهم، ويصحح توبتهم، ويبعث همتهم الى صالح 
وهو يطرِّق  لا  كيف  فيه،  المنكر ما  غليظ  في ذلك من  وجوابنا أن  الأعمال؟ 
المسلمين،  على  وأوصاف  أحكام  من  بالكافرين  تعلق  ما  تنزيل  إلى  طريقًا 
وكفي بهذا بغيًا وعدوانا، وسيمرُّ بك كيف أن حسن البنا تورَّط في هذا في 
مواضعَ من كتبه، فتراه يسوق الآيات القرآنية التي تحكي مواقف الكفار من 
رسلهم، يستشهد بها في وقائع متعلقة بمواقف المسلمين منه ومن ”دعوته“. 
علَّق البخاري في صحيحه، ووصله الطبري، قول ابن عمر في وصف الخوارج: 
أنه كان يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار، 
فجعلوها على المؤمنين2. فوجب التنبه إلى هذه الخدعة الخطرة التي تورط 
المسلم في تكفير أهل دينه، ربما، من حيث لا يقصد، ومن حيث لا يشعر. 

أصدرهــا أول مــرة صالــح عشــماوي في عــام 1951، واســتمرت الى 1953، ثــم عــادت الى الصــدور ســنة   1
1976، واســتمرت الى 1981، وأدارهــا المرشــد الثالــث عمــر التلمســاني، وكان يكتــب فيهــا، الى أن حظــر 
الرئيــس محمــد أنــور الســادات كل صحــف المعارضــة، بمــا فيهــا ”الدعــوة“، ثــم أعيــد إصدارهــا إلكترونيًــا 

في ســبتمبر مــن عــام 2024.
قــال الحافــظ: وصلــه الطــبري في مســند عــلي مــن تهذيــب الآثــار مــن طريــق بكــير بــن عبــد اللــه بــن   2
ــه،  ــال: كان يراهــم شرار خلــق الل ــة؟ ق ــا: كيــف كان رأي ابــن عمــر في الحروري ــه ســأل نافعً الأشــج أن

ــين. ــا في المؤمن ــار فجعلوه ــات الكف ــوا إلى آي انطلق
قلــت: وســنده صحيــح. ابــن حجــر، أحمــد بــن عــلي، فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، تحقيــق محــب 

الديــن الخطيــب، دار المعرفــة، بــيروت، 286/12.

ثـم أيـن سـيد قطـب، والقائلـون بالحاكميـة عـلى طريقتـه، من أسـئلة 
”الاجتهـاد“:

الوضوح  من  واحدة  درجة  على  أدلتها،  حيث  من  الأحكام،  فليست   .1
والصراحة، وذلك لأسباب كثيرة، محل تفصيلها كتب أصول الفقه1، كما 
أن الأدلة ليست كلها محل اتفاق عليها، وهكذا يمكن عزو الاختلاف 
الواقع بين المجتهدين إلى أسباب منهجية، تجعل الاختلاف أمراً لا مفر 
منه ولا معدى عنه، وهو ما لوحظ بدءًا من الصحابة أنفسهم، فأئمة 
التابعين وتبعهم ومن تلا. وقد كان أول اختلافهم في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، كما اتفق لهم مع قوله النبي صلى الله عليه 
وسلم مرجعه من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، 
فأدرك بعضُهم العصرَ في الطريق، فقال بعضهم: لا نصُلي حتى نأتيَها، 
وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرُِدْ ذلك منا، فذُكر للنبيِّ صلى الله عليه 
وسلم، فلم يعَُنِّفْ أحدًا منهم2، ويصعب للغاية حصر وقائع اختلاف 
الصحابة، رضي الله عنهم، وحسبك أن عدد المسائل التي خالف فيها 

ابن مسعود الفاروق عمر رضي الله عنهما بلغ مئة مسألة.3

انظــر مثــلا: الدهلــوي، شــاه ولي اللــه، حجــة اللــه البالغــة، دار الجيــل، بــيروت، 469/2005،1 ثــم أســباب   1
اختــلاف مذاهــب الفقهــاء 478

أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر.  2
كــما ذكــر ذلــك ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر، إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، تحقيــق   3
محمــد عبــد الســلام إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1991، 167/2. وللوقــوف عــي نمــاذج مــن 
ــة: أســبابه  ــو سريــع محمــد عبــد الهــادي، اختــلاف الصحاب ــه عنهــم انظــر مثــلا: أب اختلافهــم رضي الل
ــد  ــة، وعب ــين الصحاب ــلاف ب ــن الســيد قطــب الشــال، أدب الاخت ــه الإســلامي، وســعد ب ــاره في الفق وآث

ــة ــد الصحاب ــد، أصــول الفقــه عن ــز العوي العزي
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وإذا وضـح الحكـم عـلى نحو يهيئ لإعماله وتطبيقـه، أو حتى القياس   .2
عليـه، بتحـرر مناطـه، أتى دور ”تحقيـق منـاط“ هـذا الحكـم، وهنـا 
تتسـع الأنظـار وتتبايـن، ووقائـع اجتهاد الفـارق عمـر رضي الله عنه، 
في هـذا البـاب كثـيرة، وكثـير منهـا مشـهور حتـى بـين غـير المختصين، 
ولم يقرفـه أحـد مـن الصحابـة بأنـه عانـد النـص وأبطل حكمـه، فقد 
كانـوا مدركـين تمامًـا أن الأمـر يتعلـق باجتهـاد سـائغ، مـن متأهل له، 

لـه أجـران إن أصـاب، وأجـر واحـد إن أخطـأ.
الجزئية،  الواقعة  في  العلة  وجود  في  البحث  المناط  بتحقيق  ويقصد   .3
تحقيقه  بينما  استقرائي،  نظري  اجتهاد  المناط  تحرير  أن  يضح  وبه 
فيه  ينفسح  وسيع  مجال  المناط  وتحقيق  تنزيلي.  تطبيقي  اجتهاد 
النظر بخصوص الظروف والشروط التي ينبغي على الفقيه أخذها في 
اعتباره عند تنزيل الحكم الشرعي على الواقع المعيش، بحيث يظهر 
أثر الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في التنزيل 
مقصد  تحقيق  إلى  أدنى  المذكور  التنزيل  بالتالي،  يجعل،  ما  المذكور، 
الحكم. ولعل مناظرة الشرعي بالطبعي تقرب المعنى، فالعلة المادية 
الميتافيزيقا  مصطلحات  استعملنا  وإذا  بذرتها،  في  تتمثل  ما  لشجرةٍ 
لكن  شجرة،  تصير  أن  (إمكان)  بقوة  تتمتع  البذرة  فإن  الأرسطية، 
إخراجها من القوة إلى الفعلية يحتاج الى العلة الفاعلية، وهي المحرك 
الشروط  جملة  في  المتمثل  التغير،  عملية  يطلق  الذي  العامل  أو 
وزمانه،  غرسها  ومكان  للبذرة  المنتخب  المزارع  رأسها  وفي  المختلفة، 
الإنماء  شروط  عن  فضلا  البذرة،  هذه  لنمو  ملائمة  وكونها  التربة  ثم 
من تهوية وإضاءة وتغذية وتروية، ودرجة حرارة مناسبة، إلى جانب 

جملة من الشروط السالبة، من بينها ألا يحاد عن القدر المناسب من 
كالنقص،  النمو  على  سلبًا  تؤثر  قد  فالزيادة  المذكورة،  الشروط  توفر 
ومنها أيضًا غياب الجوائح والملوثات من مبيدات أو سموم ومعادن 

ثقيلة، وغياب الممرضات المختلفة الخ.
الشرع  أن  المعلوم  ومن  الوسائل1،  من  المقاصد  تمييز  عن  وماذا    .4
كقوله  لغايات محددة2،  خادمة  معينة  وسائل  الحكيم أمر باصطناع 
الْخَيْلِ﴾  بَاطِ  رِّ وَمِن  ةٍ  قُوَّ مِّن  اسْتَطَعْتُم  ا  مَّ لَهُم  وا  ﴿وَأعَِدُّ تعالى 
[ الأنفال: 60]، فهل يجب علينا في زماننا هذا اصطناع هذه الوسيلة 
عينها، أم يسعنا أن نستبدل بها ما هو أنجع وأجدى علينا؟ لا غرو أن 
الاستبدال أفضل، بل متعين، حيث لا معنى، في حروب اليوم، لمواجهة 
الطائرات والدبابات وما أشبه بالخيل والدواب. والأمر في الوسائل دائر 
على مدى نجاعتها في تحقيق مقاصدها، فيقدم الأنجع فالأنجع، وذلك 
أنها ليست مطلوبة لذاتها، بل لإفضائها الى مقاصدها، قال ابن عاشور: 
وقد تتعدد الوسائل الى المقصد الواحد، فتعتبر الشريعة في التكليف 
بتحصيلها أقواها تحصيلاً للمقصد المتوسل إليه، بحيث يحصل كاملاً، 

ــا تشــتمل  ــا لم ــال أخــرى مقصــودة لذاته ــا الى أفع ــل للتوصــل به ــا، ب ــال لا تقصــد لذاته الوســائل أفع  1
عليــه مــن المصلحــة. وفي عصرنــا هــذا تعــرف الوســائل لا كأفعــال، بــل كأعيــان، آلات وأدوات تســتعمل 
لتحقيــق أغــراض معينــة بهــا، ولعلــك تعلــم أن الفقــه لا شــغل لــه بالأعيــان بحــد ذاتهــا بــل مــن حيــث 

اســتعمال المكلــف لهــا، فالفقــه معنــي بأفعــال المكلفــين.
ولهــذا كانــت الوســائل مرهونــة بمقاصدهــا، ومــن القواعــد في هــذا البــاب قاعــدة: مراعــاة المقاصــد أولى   2
مــن مراعــاة الوســائل، وقاعــدة كلــما ســقط اعتبــار المقصــد ســقط اعتبــار الوســيلة، وقاعــدة حصــول 
المقصــود مســقط لطلــب الوســيلة، ومــن تطبيقاتهــا قــول الفقهــاء: إذا حصــل التجــلي في الكســوف قبــل 
الصــلاة لم يصــل لهــا، لأن المقصــود التجــلي، بدليــل قــول النبــي ص: ... فــإذا رأيتــم كســوفاً فاذكــروا اللــه 
حتــى ينجليــا، وقالــوا أيضــا: إذا حصــل التجــلي أثنــاء الصــلاة، أتــم الصــلاة خفيفــة ولا يقطعهــاـ لقولــه 

ــوا أعَْمَالكَُــمْ﴾ [محمــد: 33]. تعــالى ﴿ وَلاَ تبُْطِلُ
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راسخًا، عاجلاً، ميسورًا1. ومن المعلوم أن الوسائل مبناها على التوسعة، 
ومن القواعد الحاكمة في هذا الباب قاعدة: أنه يغتفر في الوسائل ما 
لا يغتفر في المقاصد، وقاعدة: حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط 
بدون  المقصود  تيسر  إذا  القرافي:  الإمام  قال  بل  فيها،  التعيين  لاعتبار 

وسيلة معينة، سقط اعتبارها2.
ولهـذا لمـا قيـل لـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: يـا رسـول اللـه إنـا لاقـوا   
العـدو غـدًا، وليـس معنـا مـدى، أفنذبـح بالقَصَـب؟ فقـال صـلى الله 
عليـه وسـلم: مـا أنهر الدم، وذكر اسـم اللـه عليه فكلوه، ليس السـنَّ 
والظُّفُـر، وسـأحدثكم عـن ذلك: أما السـن فعظم، وأمـا الظفر فمُدى 
الحبشـة، كـما في الصحيحـين،3 ومراعاة لهذا المعنى ذهـب الفقهاء الى 
عـدم اشـتراط عـود الأراك في الاسـتياك، بـل أجـازوه بـكل ظاهـر خشـن. 

كـما أن هناك سـؤالاً شـديد الحساسـية يتعلق بطبيعـة بعض الأحكام   .5
أم  ”مبتكـرة“  كونـا  حيـث  مـن  منهـا،  المنصـوص  حتـى  الشرعيـة، 
”إجازيـة“ تقبـل بحكـم التعريف إعـادة النظر فيها، واسـتبدال غيرها 

انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 419.  1
ــي  ــد حج ــق محم ــة، تحقي ــروع المالكي ــيرة في ف ــس، الذخ ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــرافي، ش الق  2

.177 ص  ج3،   ،  1994 بــيروت،   الإســلامي،  الغــرب  دار  وآخــرون، 
ــلى  ــا دل ع ــكل م ــح ب ــود تص ــدة، الى ان العق ــذه القاع ــلى ه ــمادًا ع ــد، اعت ــك وأحم ــب مال ــد ذه وق  3
مقصودهــا مــن قــول أو فعــل، ولم يشــترطا لفظـًـا معينًــا في الإيجــاب والقبــول، إذ المقصــود الدلالــة عــلى 

ــوه.  ــي ونح ــل بالتعاط ــتراضي، ويحص ــول ال حص

بهـا، إذا تبـين كونـه أوفى بتحقيـق مقاصـد الـشرع.1

سككتُ هذا المصطلح لأدل به على مفهوم إمكان كون حكم ما ليس مفروضًا على نحو مؤبد، بحيث لا   1
يجوز بتة تركه لغيره، أي الاستعاضة منه بما قد يقدر المجتهد أنه أنسب منه في هذ المرحلة من تاريخ 
العالم، بل قصارى ورود الشرع الحنيف به إمضاء ما تعارفه الناس قبل الإسلام في بيئتهم، كونه كان أفضل 
ما جربوه وساروا عليه، لكن هذا بذاته لا يمنع أن يبرز يوما ما حكم آخر في المسألة نفسها يكون أقرب الى 
وأوفى بتحقيق المقاصد الشرعية الكبرى المرعية، لجهة الكيف، ولجهة الكم أيضا، بمعنى أنه يحقق عددًا 
أكبر من المقاصد، مقارنة بالحكم السابق، المنصوص. ويمكن التمثيل هنا بقطع يد السارق، وهي عقوبة 
لم يفتجرها القرآن بل كانت معروفة في بلاد العرب، قبل الإسلام، وأمضاها الإسلام، أي أجازها. قال ابن 
إسحاق: ... وذلك أن نفراً سرََقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جَوْف الكعبة، وكان الذي وُجِدَ عنده 
الكنز  دُوَيكَ (أو دويد، شك أبو عمرو)، مولى بني مُليح بن عمرو من خزاعة، فقطعت قريش يده. السير 
والمغازي، ابن اسحق، تحقيق سهيل زكار، بيروت، دار الفكر 1978، 103. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 
رَ في الإسلام وزيدت شروط أخَر، كما سنذكره إن شاء الله  وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية، فقُرِّ
تعالى، كما كانت القسامة والدية والقراَض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت 
عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلاً يقال 
له: ” دويك“ مولى لبني مُليَح بن عمرو من خُزاَعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال: سرقه قوم فوضعوه 
ارِقُ  فيِ الجَْاهِلِيَّةِ، وَأوََّلُ  عنده. 107/3 ومن عقوباتهم في الجاهلية القصاص، وقال القرطبي: وَقدَْ  قطُِعَ  السَّ
مَنْ حُكِمَ بِقَطعِْهِ فيِ الجَْاهِلِيَّةِ الوَْلِيدُ بنُْ المُْغِيرةََ، فأَمََرَ اللَّهُ بِقَطعِْهِ فيِ الإِْسْلاَمِ، فكََانَ أوََّلُ سَارِقٍ قطَعََهُ رسَُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيِ الإِْسْلاَمِ مِنَ الرِّجَالِ الخِْيَارَ بنِْ عَدِيِّ بنِْ نوَْفلَِ بنِْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَمِنَ النِّسَاءِ مُرَّةَ 
بِنْتَ سُفْيَانَ بنِْ عَبْدِ الأْسََدِ مِنْ بنَِي مَخْزوُمٍ. 160/6 وقد عقد هشام بن محمد بن السائب الكلبي 204هـ 
في  قطع  ممن  فذكر  السرق“  في  يده  قطعت  ومن  السراق  بعنوان ”باب  فصلاً  العرب]  كتابه [مثالب  في 
الجاهلية، عوف بن عتبة بن مخزوم، والخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومقيس بن قيس بن عدي 
بن سعد بن سهم، وعبد الله بن عثمان بن عمر بن سعد بن تيم. كتاب مثالب العرب، ابن الكلبي، تحقيق 
جاسم ياسين الدرويش، دار تموز، دمشق، 2015، 114ـ115 ويبدو أن محمد بن حبيب البغدادي 245هـ 
نقل عن ابن الكلبي في كتابه [المنمق] حين سرد أسماء من قطعت قريش يده من قريش في السرق، انظر: 
ابن حبيب، المنمق في أخبار قريش، تحقيق خورشيد أحمد فاروق، بيروت، عالم الكتب، 1985، ص 420. 
ولمحمود شكري الألوسي مقالة بعنوان ”عقوبات جاهلية العرب وحدود المعاصي التي يرتكبها بعضهم“ 
نشرت في مجلة ”لغة العرب“ العراقية التي كان يرأس تحريرها الأب أنستاس ماري الكرملي، في العدد 3 
من السنة الرابعة، أيلول 1926، 121- 127 ومما كتبه فيها: وعرب الحجاز ونجد وأضرابهم كانت لديهم 
ذلك  كان  فقد  السارق،  يد  قطع  عندهم  كانت  التي  العقوبات  ومن  الإسلام...  ينسخها  لم  كثيرة  أحكام 
معلومًا عند العرب قبل الإسلام، ونزل القرآن بقطع السارق فاستمر الحال فيه. 122 ثم ذكر من عقوباتهم 
دية  إعطاء  عقوباتهم  ومن  الإسلام،  حكم  وافقت  التي  الجاهلية  أحكام  من  وهو  والقصاص  الزاني،  قتل 

القتيل، وهي مئة من الإبل.
وفي اليهودية قطع لليد، وكذا في المسيحية، ولكن ليس عقوبة على السرقة، لكن على أمور أخرى. ورد في   
العهد القديم: إذا تخاصم رجلان بعضهما بعضًا، رجل وأخوه، وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها 
وفي  التثنية 12-25:11.  عينك.  تشفق  ولا  يدها،  فاقطع  بعورته.  وأمسكت  يدها  ومدت  ضاربه،  يد  من 
انجيل متى: فإَِنْ أعَْثَرتَكَْ يدَُكَ أوَْ رِجْلكَُ فاَقطْعَْهَا وَألَقِْهَا عَنْكَ. خَيْرٌ لكََ أنَْ تدَْخُلَ الحَْيَاةَ أعَْرَجَ أوَْ أقَطْعََ مِنْ 

أنَْ تلُقَْى فيِ النَّارِ الأبَدَِيَّةِ وَلكََ يدََانِ أوَْ رِجْلانَِ. متى 8:18.
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إلى غير هذا من الأسـئلة التي تضمحل معها سـطوة مفهوم ”الحاكمية“ 
عـلى النحـو الـذي يوظفـه دعاتـه، ولا يبقـى منه إلا مـا يقع عليـه اتفاق كل 
المسـلمين مـن إعـمال المقاصد العامـة للشريعة دون كل ما يخضـع للاجتهاد 

ويقبـل تجديد النظر.
 وقـد يـرى بعضهـم في إثـارة مثل هذه الأسـئلة تعنتاً، وجوابنـا أن الأئمة 
الكبـار وقـع بينهـم مـن الخلاف مـا هو أبعـد وأكبر، وذلـك أنهـم اختلفوا في 

مرتبتين: 
الأولى في مرتبـة المصـادر الأصليـة، وهـي الكتـاب والسـنة والإجـماع. 
أمـا السـنة فاختلفـوا في ثبـوت جملـة مـن الأحاديـث الشريفـة، وذلـك تبعًا 
لاختلافهـم في قواعـد وشروط إثبـات الحديـث النبـوي، وحجيـة أنـواع منـه، 
كالمرسـل، ثـم اختلفـوا بعـد ذلـك في قواعد فهـم النصـوص الشرعيـة الثابتة، 

سـواء أكانـت مـن القـرآن أو مـن السـنة.
وكذلـك اختلفـوا في الإجـماع اختلافاً طويـلا، فالظاهرية أنكـروا الإجماع 
باسـتثناء مـا أجمـع عليـه الصحابـة1، ثـم ثمـة اختلافـات غـير قليلـة في بعض 

التفاصيـل المتعلقـة بالإجماع.
والمرتبـة الثانيـة هـي اختلافهـم في أصـول تشريعيـة تبعيـة ”تكميلية“، 
الصحـابي،  ومذهـب  والاسـتصحاب،  والاسـتصلاح،  والاستحسـان،  كالقيـاس، 

وعمـل أهـل المدينـة، وشرع مـن قبلنـا، وسـد الذرائـع، وسـواها.

ــق   ــكام، تحقي ــول الأح ــكام في أص ــد، الإح ــن محم ــلي ب ــدي، ع ــر : الآم ــل انظ ــلى التفاصي ــوف ع للوق  1
ــول  ــذ في أص ــج، ص.ص-128238 .و[النب ــيروت، 1980، 4 م ــة، ب ــب العلمي ــوز، دار الكت ــم العج إبراهي
الفقــه] لابــن حــزم، تحقيــق أحمــد حجــازي الســقا، 18ـ28 وانظــر: عبــد المجيــد الــتركي، مناظــرات في 

ــي، 316-163. ــزم والباج ــن ح ــين اب ــلامية ب ــة الإس ــول الشريع أص

هـذا إلى جانـب مـا علـم مـن اختلافهم في جملة غير يسـيرة مـن قواعد 
فهـم النصـوص وتفسـيرها، المبحوثة في علم أصـول الفقه.

فسـيد قطـب لم يؤسـس نظـره في هذه المسـألة الحساسـة الحرجة على 
علـم وثيـق، أو نظـر شرعـي دقيـق، بـل أفـرغ عـن منطـق مثقـفٍ أديب، لا 
عـن منطـق عـالٍم مقيَّـد بقواعـد الفهـم التـي حرَّرهـا جهابـذةُ الأئمـة، ومضى 
عليهـا المجتهـدون عـبر الأزمـان، فمـضى إلى حيـث يقـوده غضبـه، أو تبلـغ 
بـه رغبتـه، أو يصـور لـه فهمـه الـذي لم تصقلـه دُربـةٌ بقواعـد الأئمـة، ولا 
سٌ بطرائقهـم ومناهجهـم. والنتيجـة ما رأينا ورأى الناس، تـورُّطٌ في تكفير  تأنُّـ
غـادر  فاجـرٌ  وخـوضٌ  والجماعـات،  الشـعوب  ثـم  والحكومـات،  ”الحـكام“ 
في دمـاء النـاس، واسـتباحةٌ لحرماتهـم وأموالهـم1، وتبديـلُ صفوهـم كـدرًا، 
وأمنهـم خوفـًا، وسـكونهم قلقًـا، حتى كان من تـواليِ هذا وعقابيله2 السـوأى 
أن تتابعـت جماهـير الشـباب والشـواب في الانسـلاخ مـن ديـن اللـه، ورميـه 
بالعظائـم، مـما علـم اللـه والراسـخون في العلـم، أن ديـن اللـه منه بـراء كل 

براءة.

روى مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص: من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات،   1
ية، يغضب لعَصَبة، أو يدعو الى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل  مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُمِّ
فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي بعهد ذي 
عهدها، فليس مني ولست منه. والعمية هي الجهالة والضلالة، ويتحاشى أي يكترث بما يقول أو يفعل 
ولا يخاف وباله وعقباه. وروى ابن حبان في صحيحه والبزار عن حذيفة رض قال: قال رسول الله ص: إن 
ه الى ما شاء الله،  ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه، وكان ردءًا للإسلام، غيرَّ
فانسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله: ايهما 

أولى بالشرك: المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي.
جمع عقبول، وهو الشديد من الأمور، والعقابيل الدواهي.  2
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والغريـب أن سـيدًا لم يقـف عنـد حـد جهـل قواعـد الفهم المشـار إليها 
أعـلاه، وتجاهلهـا، بل سـخر منهـا وأسـقط اعتبارها أصـلاً، ولكأنـه كان واعيًا 

بـأن اعتمادهـا يفضـح زخـرف أفـكاره ويكشـف زيفها، فكتـب يقول:

إن العمــل في الحقــل الفكــري للفقــه الإســلامي عمــل مريــح، لأنــه لا 
خطــر فيــه، ولكنــه ليــس عمــلاً للإســلام!! ولا هــو مــن منهــج هــذا الديــن، 
ــتغلوا  ــلامة أن يش ــة والس ــدون الراح ــن ينش ــير للذي ــه. وخ ــن طبيعت ولا م
بــالأدب وبالفــن أو بالتجــارة! أمــا الاشــتغال بالفقــه الآن عــلى ذلــك النحــو 
بوصفــه عمــلاً للإســلام في هــذه الفــترة فأحســب، واللــه أعلــم، أنــه مضيعــة 

للوقــت وللأجــر أيضًــا!!1

عـــلى أن آيـــات الحاكميـــة هـــذه مـــن ســـورة المائـــدة، لـــو قرُئـــت 
ـــا  ـــير م ـــد غ ـــا في مقصَ ـــان أنه ـــباقها، لب ـــا س ـــي في فهمه ـــدًا، وروع ـــا واح لفقً

قطــب، ســيد، في ظــلال القــرآن، ط 32، 2003، 2012/4. وهــل هــي مجــرد صدفــة أن يزهــد حســن البنــا،   1
مــن قبــل، أتباعــه في قــراءة تفاســير القــرآن الكريــم، فهــا هــو محمــود عبــد الحليــم يكتــب: ســألته مــرة 
(أي حســن البنــا) أي التفاســير تنصحنــي أن أقــرأ؟ فقــال لي: إن كنــت تريــد نصيحتــي فــلا داعــي لقــراءة 
تفاســير، إن القــرآن واضــح، حســبك أن تعــرف معــاني الكلــمات الغريبــة عليــك وهــي قليلــة ثــم اقــرأه 
وتدبــر معانيــه وافتــح لــه قلبــك، وأنــت تعــرف ســيرة رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، إذا فعلــت 
ــم، محمــود،  ــد الحلي ــه مــن كتــب التفســير. عب ــر ب ــا لا تظف ــه م ــك مــن معاني ــك ســيفتح ل ــك فإن ذل

الإخــوان المســلمون: أحــداث صنعــت التاريــخ، 1994، 188/1.

 Legal 1“أراد هـــؤلاء تمامـــا، وهـــو مقصـــد تأكيـــد ”التعدديـــة القانونيـــة
ـــة  ـــة المهم ـــذه الحقيق ـــا إلى ه ـــه أراد لفتن ـــع. وكأن الل pluralism في المجتم
ـــاۚ   ـــةً وَمِنْهَاجً ـــمْ شرِعَْ ـــا مِنكُ ـــكُلٍّ جَعَلْنَ ـــه ﴿لِ ـــاه بقول ـــياق أدن ـــب الس فعق
ـــةً وَاحِـــدَةً وَلَٰكِـــن لِّيَبْلُوَكُـــمْ فيِ مَـــا آتاَكُـــمْۖ   وَلَـــوْ شَـــاءَ اللَّـــهُ لَجَعَلَكُـــمْ أمَُّ
ـــهِ  ـــمْ فِي ـــا كُنتُ ـــم بِمَ ـــا فَيُنَبِّئُكُ ـــمْ جَمِيعً ـــهِ مَرجِْعُكُ ـــيْراَتِۚ  إِلىَ اللَّ ـــتَبِقُوا الْخَ فَاسْ

تخَْتَلِفُـــونَ﴾ [ المائـــدة: 48].
ــونَ  ــذِبِ أَكَّالُ عُونَ لِلْكَ أمــا في ســباق آياتنــا، فنقــرأ قولــه تعــالى ﴿سَــماَّ
ــرضِْ  ــمْۖ  وَإنِ تعُْ ــرضِْ عَنْهُ ــمْ أوَْ أعَْ ــم بَيْنَهُ ــاءُوكَ فَاحْكُ ــإِن جَ ــحْتِۚ  فَ لِلسُّ
ــطِۚ  إنَِّ  ــم بِالْقِسْ ــم بَيْنَهُ ــتَ فَاحْكُ ــيْئًاۖ  وَإنِْ حَكَمْ ــضرُُّوكَ شَ ــن يَ ــمْ فَلَ عَنْهُ
ــا  ــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن﴾ [ المائــدة: 42] ومــن ثــم يقــول ســبحانه ﴿إنَِّ اللَّ
ــلَمُوا  ــنَ أسَْ ــونَ الَّذِي ــا النَّبِيُّ ــمُ بِهَ ــورٌ يَحْكُ ــدًى وَنُ ــا هُ ــوْرَاةَ فِيهَ ــا التَّ أنَزَْلْنَ
بَّانِيُّــونَ وَالأْحَْبَــارُ بِمـَـا اسْــتُحْفِظُوا مِــنْ كِتَــابِ اللَّــهِ وَكَانـُـوا  لِلَّذِيــنَ هَــادُوا وَالرَّ
ــا قَلِيــلاً  ــاتِي ثَمنًَ ــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلاَ تشَْــترَوُا بِآيَ ــهِ شُــهَدَاءَ فَــلاَ تخَْشَــوُا النَّ عَلَيْ
ــا  ــرُونَ (44) وَكَتَبْنَ ــمُ الْكَافِ ــكَ هُ ــهُ فَأوُلَئِ ــزَلَ اللَّ ــا أنَْ ــمْ بِمَ ــمْ يَحْكُ ــنْ لَ وَمَ
ــفِ وَالأْذُُنَ  ــفَ بِالأْنَْ ــيْنِ وَالأْنَْ ــيْنَ بِالْعَ ــا أنََّ النَّفْــسَ بِالنَّفْــسِ وَالْعَ ــمْ فِيهَ عَلَيْهِ

مفهــوم في علــوم القانــون والاجتــماع والأنثروبولوجيــا، يشُــير إلى وجــود أكــثر مــن نظــام قانــوني واحــد   1
ــون الرســمي (الصــادر  ــبر القان ــوم، لا يعُت ــق هــذا المفه ــة واحــدة. ووف ضمــن مجتمــع واحــد، أو دول
عــن الدولــة) Formal lawهــو النظــام القانــوني الوحيــد، بــل يعُــترف بوجــود قواعــد قانونيــة أخــرى 
ــاة النــاس وتفاعلهــم  ــر في حي ــوازي معــه وتؤث ــة، تعمــل بالت ــة، أو محلي ــة، أو عرفي ــة، أو ديني اجتماعي
الاجتماعــي. يــرى جــون غريفيــث John Griffithsوبريــان تاماناهــا Brian Tamanahaأن هــذه 
الأنظمــة يجــب أن تُــدرس معًــا، معتبريــن أن القانــون الرســمي ليــس ســوى شــكل واحــد مــن أشــكال 
ــسSimon Roberts  أن  ــرى روبرت ــما ي ــرى. بين ــد أخ ــكال وقواع ــب أش ــي إلى جان ــم الاجتماع التنظي
ــة  ــة القانوني ــاتها، وأن الأنظم ــة ومؤسس ــا بالدول ــا حصريً ــل مرتبطً ــب أن يظ ــون“ يج ــح ”قان مصطل

ــه. ــار ذات ــة نفســها أو الاعتب ــل بالمكان الأخــرى يجــب ألا تعُام
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ــارَةٌ  ــوَ كَفَّ ــهِ فَهُ قَ بِ ــدَّ ــنْ تصََ ــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَ ــنِّ وَالْجُ ــنَّ بِالسِّ ــالأْذُُنِ وَالسِّ بِ
يْنَــا  لَــهُ وَمَــنْ لَــمْ يَحْكُــمْ بِمَــا أنَْــزَلَ اللَّــهُ فَأوُلَئِــكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ (45) وَقَفَّ
ــوْرَاةِ  ــنَ التَّ ــهِ مِ ــيْنَ يَدَيْ ــمَا بَ ــا لِ قً ــمَ مُصَدِّ ــنِ مَرْيَ ــسىَ ابْ ــمْ بِعِي ــلىَ آثاَرهِِ عَ
ــوْرَاةِ  ــهِ مِــنَ التَّ ــيْنَ يَدَيْ ــمَا بَ قًــا لِ ــورٌ وَمُصَدِّ ــاهُ الإْنِجِْيــلَ فِيــهِ هُــدًى وَنُ وَآتيَْنَ
ــهُ  ــزَلَ اللَّ ــا أنَْ ــلِ بِمَ ــلُ الإْنِجِْي ــمْ أهَْ ــيَن (46) وَلْيَحْكُ ــةً لِلْمُتَّقِ ــدًى وَمَوْعِظَ وَهُ
فِيــهِ وَمَــنْ لَــمْ يَحْكُــمْ بِمـَـا أنَـْـزَلَ اللَّــهُ فَأوُلَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ (47) وَأنَزَْلْنَــا 
قًــا لِــمَا بَــيْنَ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنًــا عَلَيْــهِ  إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
فَاحْكُــمْ بَيْنَهُــمْ بِمـَـا أنَـْـزَلَ اللَّــهُ وَلاَ تتََّبِــعْ أهَْوَاءَهُــمْ عَــماَّ جَــاءَكَ مِــنَ الْحَــقِّ 
ــةً وَاحِــدَةً  لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُــمْ شرِعَْــةً وَمِنْهَاجًــا وَلَــوْ شَــاءَ اللَّــهُ لَجَعَلَكُــمْ أمَُّ
وَلَكِــنْ لِيَبْلُوَكُــمْ فيِ مَــا آتاَكُــمْ فَاسْــتَبِقُوا الْخَــيْراَتِ إِلىَ اللَّــهِ مَرجِْعُكُــمْ جَمِيعًــا 
فَيُنَبِّئُكُــمْ بِمَــا كُنْتُــمْ فِيــهِ تخَْتَلِفُــونَ (48) وَأنَِ احْكُــمْ بَيْنَهُــمْ بِمَــا أنَْــزَلَ اللَّــهُ 
وَلاَ تتََّبِــعْ أهَْوَاءَهُــمْ وَاحْذَرْهُــمْ أنَْ يَفْتِنُــوكَ عَــنْ بَعْــضِ مَــا أنَـْـزَلَ اللَّــهُ إِلَيْــكَ 
ـَـا يُرِيــدُ اللَّــهُ أنَْ يُصِيبَهُــمْ بِبَعْــضِ ذُنوُبِهِــمْ وَإنَِّ كَثِــيراً  فَــإِنْ توََلَّــوْا فَاعْلَــمْ أنَمَّ
ــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنَ  ــمَ الْجَاهِلِيَّ ــاسِ لَفَاسِــقُونَ (49) أفََحُكْ مِــنَ النَّ

ــونَ﴾ [ المائــدة: 50-43]. ــوْمٍ يُوقِنُ ــمًا لِقَ ــهِ حُكْ اللَّ

ونعلـم أن مـن العلـماء من زعم منسـوخية الآية 42 بالآيـة 49، وهو ما 
أبـاه الشـافعي رحمـه اللـه، وتـأول الآيـة 49 عـلى معنـى: إن حكمـت بينهم 
فاحكـم بمـا أنـزل اللـه ولا تتبـع أهواءهـم. وهـو ما سـار عليه الطـبري وغير 

واحد مـن كبـار المفسرين.1

ويعـزز  المجتمـع،  اسـتقرار  يخـدم  أمـرٌ  القانونيـة  التعدديـة  ومراعـاة 

قال الشافعي رحمه الله:  1
فقال لي قائل ما الحجة في ألا يحكم بينهم الحاكم حتى يجتمعوا على الرضا، ثم يكون بالخيار إن شاء حكم وإن شاء   
لم يحكم؟ فقلت له قول الله عز وجل لنبيه ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أوَْ أعَْرضِْ عَنْهُمْۖ  ﴾ [ سورة المائدة: 42]. قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: (فإن جاءوك) وجاءوك كأنها على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض، وجعل له الخيار فقال 
(فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) قال فإنا نزعم أن الخيار منسوخ لقول الله عز وجل (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) قلت 
له فاقرأ الآية ﴿وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَ يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَۖ  فَإِن توََلَّوْا فَاعْلَمْ﴾[ المائدة: 49]. قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: فسمعت من أرضى علمه يقول: وأن احكم بينهم إن حكمت على معنى قوله (فاحكم بينهم 
أو أعرض عنهم) فتلك مفسرة وهذه مجملة وفي قوله (فإن تولوا) دلالة على أنهم إن تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم، ولو 
كان قوله: (وأن احكم بينهم) إلزامًا منه للحكم بينهم ألزمهم الحكم متولين؛ لأنهم إنما تولوا بعد الإتيان، فأما ما لم يأتوا فلا 
يقال لهم تولوا، وهم والمسلمون إذا لم يأتوا يتحاكمون لم ينظر بينهم، إلا أنه يتفقد من المسلمين ما أقاموا عليه مما يحرم 
عليهم فيغير عليهم، وإن كان أهل الذمة دخلوا بقول الله عز وجل (وأن احكم بينهم) في معنى المسلمين انبغى للوالي أن 
يتفقد منهم ما أقاموا عليه مما يحرم عليهم. وإن تولى عنه زوجان على حرام ردهما حتى يفرق بينهما كما يرد زوجين من 

المسلمين لو توليًا عنه وهما على حرام حتى يفرق بينهما. الأم، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، 2001، 103/8 
وقد أورد الطبري، القولين في نسخ الآية ومحكميتها، ثم عقب بقوله: وإنما قلنا: ذلك أوَْلاهما بالصوابِ؛ لأن القائلين: إن   
َّلنْا في كتابِنا [كتابِ البيانِ عن أصولِ  حكَم هذه الآيةِ مَنْسوخٌ، زعَموا أنه نسُِخ بقوله: (وَأنَِ احْكُمْ بيَْنَهُمْ بمَا أنَزْلََ اللَّهُ) وقد دلـ
الأحكامِ] أن النسخُ لا يكونُ نسَْخًا إلا ما كان نفْيًا لحكمٍ غيرهِ بكلِّ مَعانِيه، حتى لا يجَوزَ اجْتماعُ الحكمِ بالأمرَينْ جميعًا 

على صحتِه بوجهٍ مِن الوجوهِ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضعِ.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان غيَر مُستحيلٍ في الكلامِ أن يقُالَ: ﴿وَأنَِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِماَ أنَزَْلَ اللَّهُ﴾ ومعناه: وأنِ احْكُم بينَهم بما   
م إعْلامُ المقَولِ  أنزْلَ اللهُ إذا حكَمْتَ بينَهم باختيارِك الحكمَ بينَهم، إذا اخْترَتَْ ذلك، ولم تخَْترَِ الإعراضَ عنهم. إذ كان قد تقَدَّ
له ذلك مِن قائلِه: إن له الخيارَ في الحكمِ وترَكِْ الحكمِ، كان معلومًا بذلك ألاّ دلالةَ في قوله: (وَأنَِ احْكُمْ بيَْنَهُمْ بمَا أنَزْلََ اللَّهُ) 
أنه ناسخٌ قولهَ: (فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بيَْنَهُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تعُْرِضْ عَنْهُمْ فلَنَْ يضرَُُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَْنَهُمْ 
بِالقِْسْطِ)؛ لما وصَفْنا مِن احتمالِ ذلك ما بيَّنَّا، بل هو دليلٌ على مثلِ الذي دلَّ عليه قولهُ: ﴿وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ 
بِالْقِسْطِ﴾ وإذا لم يكَُنْ في ظاهر التنزيلِ دليل على نسخِ إحدى الآيتين الأخرى، ولا نفيِ أحدِ الأمرين حكَم الآخرِ، ولم يكَُنْ 
عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خبرٌ يصَِحُّ بأن أحدَهما ناسخٌ صاحبَه، ولا مِن المسلمين على ذلك إجماعٌ، صحَّ ما قلنا 
مِن أن كِلاَ الأمْرَينْ يؤَُيِّدُ أحدُهما صاحبه، ويوُافِقُ حكمُه حكمَه، ولا نسخَ في أحدِهما للآخَرِ. الطبري، محمد بن جرير، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبدالله التركي، دار هجر، القاهرة،2001، 445/8.
وقال القرطبي رحمه الله:  

وهذا  والمتأخر،  المتقدم  بتحصيل  التاريخ  معرفة  منها  أربعة،  النسخ  شروط  فإن  عريضة،  دعوى  وهذه  العربي:  ابنُ  قال   
مجهول من هاتين الآيتين، فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله. قلت: قد ذكرنا عن أبي 
جعفر النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول، فتكون ناسخة، إلا أن يقدر في الكلام (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) إن 
شئت، لأنه قد تقدم ذكر التخيير له، فآخر الكلام حذف التخيير منه لدلالة الأول عليه، لأنه معطوف عليه، فحكم التخيير 
كحكم المعطوف عليه، فهما شريكان، وليس الآخر بمنقطع مما قبله، إذ لا معنى لذلك ولا يصح، فلا بد من أن يكون قوله 
(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) معطوفاً على ما قبله من قوله ﴿وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ ومن قوله (فإن 
واخترت  حكمت  إن  بذلك  احكم  أي  اللَّهُ﴾  أنَزَْلَ  بِماَ  بَيْنَهُمْ  احْكُمْ  ﴿وَأنَِ  فمعنى  عنهم)  أعرض  أو  بينهم  فاحكم  جاءوك 
الحكم، فهو كله محكم غير منسوخ، لأن الناسخ لا يكون مرتبطاً بالمنسوخ معطوفاً عليه، فالتخيير للنبي صلى الله عليه 

وسلم في ذلك محكم غير منسوخ، قاله مكي رحمه الله. الجامع لأحكام القرآن، 212/6
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روح التسـامح فيـه، ويقيـم التعايـش عـلى أسـس قابلـة للنـماء والبقـاء، إذ 
هـي ملتئمـة بـروح احـترام الاختـلاف ومراعاتـه، مـا يعنـي احترامهـا لـروح 
الحريـة؛ حريـة المعتقـد والضمـير، وذلكـم مقصـدٌ رباني عـالٍ في الخلـق، عبرّ 
عنـه سـبحانه بقولـه: ﴿ لِـكُلٍّ جَعَلْنَـا مِنكُـمْ شرِعَْـةً وَمِنْهَاجًـاۚ  وَلَـوْ شَـاءَ اللَّهُ 
ـةً وَاحِـدَةً وَلَٰكِـن لِّيَبْلُوَكُـمْ فيِ مَـا آتاَكُـمْۖ  فَاسْـتَبِقُوا الْخَـيْراَتِ ﴾  لَجَعَلَكُـمْ أمَُّ
ـةً وَاحِدَةًۖ   [ المائـدة: 48] وبقولـه تعـالى ﴿ وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لَجَعَـلَ النَّـاسَ أمَُّ
لِكَ خَلَقَهُـمْۗ  وَتَمَّتْ كَلِمَةُ  وَلاَ يَزاَلُـونَ مُخْتَلِفِـيَن(118) إِلاَّ مَـن رَّحِمَ رَبُّـكَۚ  وَلِذَٰ

رَبِّـكَ لأَمَْـلأَنََّ جَهَنَّـمَ مِـنَ الْجِنَّـةِ وَالنَّـاسِ أجَْمَعِـيَن﴾ [ هـود: 119-118].

وقبـل أن أغـادر هـذه النقطـة أود أن ألفت الى مغالطتين توجبان لبسًـا 
كبيراً لـدى كثيرين:

 أولاهـما: اسـتعمال ”الحاكميـة“ بمعنـى ”الحكم“ المدلول بـه في عصرنا 
Gover-  هـذا عـلى السـلطة السياسـية، وهـو مـا يعـبر عنـه بالإنجليزيـة ب
nance ومنـه الحكومـة Government، وهو اسـتعمال غالطٌ بالقطع، إذ إن 
”الحاكميـة“ التـي يحاجـون بها وعنهـا، كما وردت في القرآن العظيم والسـنة 
المشرفـة، لا تعنـي بتـة السـلطة السياسـية، بـل الحاكميـة القضائيـة، وهـي 
المعـبر عنهـا بالإنجليزيـة ب Judiciary أي السـلطة القضائيـة أو القضـاء، 
عـلى  التنبيـه  فوجـب  القـاضي.  يصـدره  الـذي   Judgment الحكـم  ومنهـا 
هـذا الخلـط الـذي يمثـل تحريفًـا لـكلام الله تعـالى وتنزيـلاً له عـلى معانٍ لا 

يحتملهـا، فيكـون مـن بـاب القـول عـلى الله بغـير علم. 

ــا  ــا، لم ــي دأبــت جماعــة الإخــوان عــلى ارتكابه ــة الت والمغالطــة الثاني

لمســته مــن نجاحهــا في إقنــاع الجمهــور بمشروعيــة وجودهــا ونشــاطها، بــل 
ــلام  ــة الإس ــي لخدم ــل الجماع ــأن العم ــم ب ــي الزع ــم ه ــما، فتلك بضرورته
ــشرع  ــوص ال ــا في نص ــد أدلته ــا، تج ــد عنه ــه ضرورة لا محي ــوة إلي والدع
الحنيــف، كــما في المعقــول، وتطــورت بهــم الحــال حتــى أنشــأوا مــا ســموه 
ب ”الفقــه الحــركي“ الــذي زعمــوا أن أصولــه وجــذوره موجــودة في تراثنــا 

ــا واســتنباطا1. الإســلامي، نصٍّ

ــبرِِّ  ــلىَ الْ ــوا عَ ــالى ﴿ وَتعََاوَنُ ــه تع ــل قول ــوا بمث ــول احتج ــن المنق  فم
ــيْرِ  ــونَ إِلىَ الْخَ ــةٌ يَدْعُ ــمْ أمَُّ نكُ ــن مِّ ــه ﴿وَلْتَكُ ــدة: 2] وقول ــوَىٰ﴾ [ المائ وَالتَّقْ
ــه  ــرِ﴾ [ آل عمــران: 104] وقول ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ وَيَأمُْ
ــيرٌ﴾ [ آل عمــران: 146] وقولــه  ــونَ كَثِ ــهُ رِبِّيُّ ــلَ مَعَ ــيٍّ قَاتَ ــن نَّبِ ــن مِّ ﴿وَكَأيَِّ
ــي﴾  ــنِ اتَّبَعَنِ ــا وَمَ ــيرةٍَ أنََ ــلىَٰ بَصِ ــهِۚ  عَ ــو إِلىَ اللَّ ــبِيليِ أدَْعُ ــذِهِ سَ ــلْ هَٰ ﴿قُ
ــه وســلم  ــه علي ــلى الل ــي ص ــث النب ــوا بأحادي ــما احتج [ يوســف: 108] ك
ــة  ــلاف والفرق ــن الاخت ــا م ــذر فيه ــة ويح ــلى الجماع ــا ع ــث فيه ــي يح الت

ــد  ــي عن ــل الجماع ــه العم ــول فق ــل ”أص ــق،  1975، فص ــد، المنطل ــد الراش ــد أحم ــلا: محم ــر مث انظ  1
الســلف“ 143، ثــم فصــل ”أصــول فقــه العمــل الجماعــي في صياغتــه الحديثــة“ 155
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ــة1. ــة الجماع ومفارق

ومـن المعقـول، احتجـوا قائلـين: إن جهود الأفـراد بالغةً مـا بلغت تبقى 
محـدودة الأثـر، وأن الجماعـة تنجـز، في يسـير مـن الوقـت، مـا لا يسـتقل 
الأفـراد بإنجـازه في طويـل الأعـمار، وإعـمالاً لقاعدة أن ما لا يتـم الواجب إلا 

بـه فهـو واجـب، يكون العمـل الجماعـي واجبًا.

 وتلكـم خدعـة يحملـون بهـا النـاس عـلى ضرورة الالتحاق بهـم. وليس 
صعبًـا بالمـرة كشـف غلط اسـتدلالهم بهـذه النصوص على غرضهـم. نعم، إن 

منهــا مــا أخرجــه مســلم والنســائي عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه: قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه   1
عليــه وســلم: مَــنْ خَــرَجَ مِــن الطَّاعَــةِ وَفـَـارَقَ الجماعــةَ فــماتَ مــاتَ مِيتــة جَاهليــة، وَمَــنْ قاَتــلَ تحَْــتَ 
يَّــةٍ، يغَْضَــبُ لِعَصَبَــةٍ، أو يدَْعُــو إِلى عَصبَــةٍ، أو ينَْــصرُُ عَصَبَــة، فقَُتِــلَ فقَِتلْـَـةٌ جَاهِليَّــةٌ، وَمَــن خَــرَجَ  رَايـَـةٍ عُمِّ
تــي يـَـضرِبُ برََّهَــا وَفاَجِرهَــا، لا يتَحََــاش مِــنْ مؤمِنهــا، ولا يفَــي بِعَهــدِ ذِي عَهدِهــا، فلَيَْــسَ مِنــي،  عَــلى أمَُّ
وَلسَْــتُ منــه. ومنهــا مــا في الصحيحــين عــن ابــن عبــاس أن رســول اللــه ص قــال: مــن كــره مــن أمــيره 
ــه،  ــة، وفي روايــة: فليصــبر علي شــيئا فليصــبر، فإنــه مــن خــرج مــن الســلطان شــبراً مــات ميتــة جاهلي
ــال:  ــو داود عــن أبي ذر ق ــا رواه أب ــا م ــة. ومنه ــه جاهلي ــارق الجماعــة شــبرا فــمات فميتت ــه مــن ف فإن
قــال رســول اللــه ص: مــن فــارق الجماعــة شــبراً فقــد خلــع ربقــة الإســلام مــن عنقــه، أي عقــد الإســلام، 
إذ الربــق حبــل فيــه عــدة عــرى، تشــد بــه الغنــم، وواحــدة الربــق ربقــة وهــي العــروة. وبــأدنى تأمــل 
ــن في  ــة وم ــودة للخليف ــة، أي المعق ــة العام ــا وردت في الإمام ــباهها إنم ــث وأش ــح أن هــذه الأحادي يض
معنــاه، فعمــد هــؤلاء فزيفــوا وكذبــوا عــلى النــاس فأوهموهــم أنهــا تنطبــق عــلى أمــير الجماعــة ومــن 
ســموه ”إمامــا“ و“مرشــدا“، وقــد انجــرَّ عــن هــذا فتنــة عظيمــة، حيــث جعلــوا إمامهــم المزعــوم بمنزلــة 
الإمــام العــام، ونزَّلــوا عليــه مــا ورد مــن نصــوص في الإمــام العــام، وذلــك لعمــر الحــق مــن الغــش للأمــة 
ــا كَانُــوا يَفْــترَوُنَ﴾ ولم يفطنــوا بعــد مــرور قريــب مــن مئــة  والتغريــر في الديــن ﴿وَغَرَّهُــمْ فيِ دِينِهِــم مَّ
ســنة أن اللــه حرمهــم التوفيــق والتمكــين الــذي يرجونــه بســبب هــذا الغــش والتلاعــب، فمبنــى الديــن 
كلــه عــلى النصيحــة، كــما قــال رســول اللــه ص: الديــن النصيحــة، قلنــا: لمــن يــا رســول اللــه؟ قــال: للــه، 
ولكتابــه، ولرســوله، ولأئمــة المســلمين وعامتهــم. أخرجــه الشــيخان مــن حديــث تميــم بــن أوس الــداري، 
وأصــل النصيحــة الإخــلاص، مــن نصــح العســل إذا خلصــه مــن شــوائبه، وهــي صفــة النبيــين في دعوتهــم، 
ــمْ ﴾ [ الأعــراف: 62]، وصالــحٌ قــال لقومــه  ــمْ رسَِــالاَتِ رَبيِّ وَأنَصَــحُ لَكُ كــما قــال نــوح لقومــه ﴿ أبَُلِّغُكُ
﴿ يـَـا قـَـوْمِ لقََــدْ أبَلْغَْتكُُــمْ رِسَــالةََ رَبيِّ وَنصََحْــتُ لكَُــمْ وَلَٰكِــن لاَّ تحُِبُّــونَ النَّاصِحِيَن﴾[ الأعــراف: 79] فــكأن 
الغــاش لمســتنصحه لا حــظَّ لــه مــن الديــن، ويكفيــك في معرفــة خطــر النصيحــة مــا قالــه الحافــظ ابــن 
حجــر العســقلاني: وهــذا الحديــث مــن الأحاديــث التــي قيــل فيهــا: إنهــا أحــد أربــاع الديــن، وممــن عده 
فيهــا الإمــام محمــد بــن أســلم الطــوسي. وقــال النــووي: بــل هــو وحــده محصــل  لغــرض  الديــن  كلِّــه; 

لأنــه (أي الديــن) منحــصر في الأمــور التــي ذكرهــا. ابــن حجــر، فتــح البــاري، 138/1

التبريـر العقـلي المذكـور في كلامهـم، أعـلاه، صحيـحٌ بلا شـك، لكن المسـكوت 
عنـه، هـو لـبُّ المغالطـة، وهـو حمـل الجماعـة الـواردة في النصـوص عـلى 
الجماعـة التنظيمية التـي ترادف ”التنظيم“ بالمعنى المعـاصر، حيث التراتبية 
”الهايراركيـة“ التـي تقتـضي ارتباطـًا دائماً، قائماً عـلى الطاعة التامـة، مدفوعة 
بـروح التعصـب والانتـماء الضيـق، الأمـر الذي يشـق المجتمع رأسـيًا، وذلكم 
بعيـدٌ البعـد كلـه مما دعا إليـه القرآن وحثَّ عليه الرسـول مـن التعاون على 

الـبر والتقـوى، والانحيـاز إلى الحـق والبعد عن التعصـب الذميم.

 وبهـذه الأخدوعـة المغالطية أنابوا جماعتهم مناب الخلافة، ومرشـدهم 
الشرعيـة،  للخلافـة  إلا  ليسـت  بحقـوق  النـاس  وطالبـوا  الخليفـة،  منـاب 
وللخليفـة الشرعـي، فاتسـع الخـرق عـلى الراقـع والفتـق عـلى الراتـق، فـإذا 
بهـم في شِـقٍّ والوطـن في شـق، وهـا نحـن أولاء نراهـم مـن يـوم لفَظهَـم 
الشـعبُ المـصري مـن سـدة الحكـم، لا يألـون جهـدًا في التحريـض على مصر 
وجيشـها الحامـي لهـا، يتربصـون بهـا الدوائـر، ثـم إذا هم بين الحـين والآخر، 
لا في مـصر وحدهـا، بـل في بـلاد كثـيرة، منخرطـون في أعـمال تمـردٍ وشـغب 

وترهيـب وتخريـب، كـما وقـع ذلـك مـرات كثـيرة.

ولتقـف عـلى طـرف مـن تدميريـة وفوضوية هـذه اللعبة الخطرة، سـلْ 
عـما عسـاه يكون حين توجـد عشرات الجماعـات، تطالب كل منها لمرشـدها 
بحقـوق الخليفـة؟ هـل ننتظر إلا التصارع المدمر والاحـتراب الدامي، وتمزيق 

الأمـة شـيعًا، وإغـراء بعضها ببعـض، كل حزب بمـا لديهم فرحون. 
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الركن الثالث: الأمة في مقابل الوطن
مـن المهـم اللفت إلى أن جماعـة البنا برزت إلى الوجود عام 1928، عشر 
سـنوات، فقـط بعـد الثـورة المجيـدة، ثـورة 1919 ضـد الاحتـلال الإنجليـزي 

لمـصر، وهـو مـا يلزمنـا بإنعـام النظر في موقـف الجماعة مـن ”الوطن“.

الاحتفـاء  بإظهـار  وتدليسـه  البنـا  حسـن  مراوغـة  مـن  الرغـم  وعـلى 
بالوطـن، إلا أنـه يعـود فينقـض غزلـه أنكاثا، حـين يجعل حـدود الوطن على 
غـير مـا تعارفـت الأمم والـدول كلها في عصرنـا، وهي الحـدود الجغرافية، بل 
يجعلهـا حـدود العقيـدة، وقد كتـب في رسـالة ”دعوتنا“ أولى رسـائله، يقول:

أمـا وجـه الخلاف بيننـا وبينهم فهو أننا نعتبر حـدود الوطنية بالعقيدة، 
وهـم يعتبرونهـا بالتخـوم الأرضيـة والحـدود الجغرافيـة، فـكل بقعـة فيهـا 
مسـلم يقـول ”لا إلـه إلا اللـه محمـد رسـول اللـه“ وطـن عندنـا لـه حرمتـه 
وقداسـته وحبـه والإخـلاص لـه والجهـاد في سـبيل خـيره... ودعـاة الوطنيـة 
فقـط ليسـوا كذلـك، فـلا يعنيهـم إلا أمـر تلك البقعـة المحـدودة الضيقة من 
رقعـة الأرض.1 وبهـذا التحريـف المفضـوح لا يعـود الوطن وطنا، كـما تعارفه 

النـاس كلهـم، بـل يصـير مرادفـًا للأمـة، وهو مـا يريدونـه تحديدًا.

ومن وراء البنا كتب سيد قطب في معالمه:

ولقـد كان مـن النتائـج الواقعيـة الباهـرة للمنهـج الإسـلامي في هـذه 
القضيـة، ولإقامـة التجمع الإسـلامي عـلى آصرة العقيدة وحدهـا، دون أواصر 

مجموعة رسائل حسن البنا، المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، 1983، ص 21   1

الجنـس والأرض واللـون واللغـة والمصالـح الأرضية القريبة الحـدود الإقليمية 
السـخيفة! ولإبـراز ” خصائـص الإنسـان ” في هذا التجمع وتنميتهـا وإعلائها، 

دون الصفـات المشـتركة بينـه وبـين الحيوان.1

إذن الحـدود الإقليميـة سـخيفة، ولا تصلـح لتشـكيل آصرة تجمع شركاء 
الوطـن، لكنهـا العقيـدة وحدهـا! بـل عـدَّ قطـب ”الوطـن“ ضمـن الآلهـة 

الجديـدة التـي لا تسـمع ولا تبـصر، فكتـب في الظـلال:

ويسـمونها  ”القـوم“  يسـمونها  آلهـة  اليـوم  لهـم  يقيمـون  النـاس  إن 
”الوطن“ ويسـمونها ”الشـعب“ الى آخر ما يسـمون، وهي لا تعدو أن تكون 
أصنامًـا غـير مجسـدة، كالأصنـام السـاذجة التـي كان يقيمهـا الوثنيـون، ولا 
تعـدو أن تكـون آلهـة تشـارك اللـه سـبحانه في خلقـه، وينـذر لهـا الأبناء كما 
كانـوا ينـذرون للآلهـة القديمـة، ويضحـون لهـا كالذبائح التي كانـت تقدم في 
المعابـد عـلى نطـاق واسـع! إن النـاس يعترفـون باللـه ربـا، ولكنهـم ينبـذون 
أوامـره وشرائعـه مـن ورائهـم ظهريٍّـا، بينـما يجعلـون أوامـر هـذه الآلهـة 
ومطالبهـا ”مقدسـة“ تخالـف في سـبيلها أوامـر اللـه وشرائعه، بل تنبـذ نبذًا. 
فكيـف تكـون الآلهـة؟ وكيف يكون الـشرك؟ وكيف يكون نصيـب الشركاء في 
الأبنـاء.. إن لم يكـن هـو هـذا الـذي تزاولـه الجاهليـة الحديثـة!! ولقد كانت 
الجاهليـة القديمـة أكـثر أدبـًا مـع اللـه.. لقـد كانـت تتخـذ مـن دونـه آلهـة 
تقـدم لهـا هـذه التقدمـات مـن الـشرك في الأبنـاء والثـمار والذبائـح لتقـرب 
النـاس مـن اللـه زلفـى! فـكان اللـه في حسـها هـو الأعـلى. فأمـا الجاهليـة 

قطب، سيد، معالم في الطريق، ص 52   1
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الحديثـة فهـي تجعـل الآلهـة الأخـرى أعـلى مـن اللـه عندهـا. فتقـدس مـا 
تأمـر بـه هـذه الآلهـة وتنبـذ مـا يأمر بـه الله نبـذًا! إننـا نخدع أنفسـنا حين 
نقـف بالوثنيـة عنـد الشـكل السـاذج للأصنـام والآلهـة القديمـة، والشـعائر 
التـي كان النـاس يزاولونهـا في عبادتهـا واتخاذها شـفعاء عند الله.. إن شـكل 
الأصنـام والوثنيـة فقـط هـو الذي تغـير، كما أن الشـعائر هي التـي تعقدت، 
واتخـذت لهـا عنوانـات جديـدة.. أمـا طبيعـة الـشرك وحقيقته فهـي القائمة 

مـن وراء الأشـكال والشـعائر المتغـيرة.

وهـذا مـا ينبغي ألا يخدعنا عـن الحقيقة! إن الله سـبحانه يأمر بالعفة 
والحشـمة والفضيلـة. ولكـن ”الوطـن“ أو ”الإنتـاج“ يأمـر بـأن تخـرج المرأة 
وتتـبرج وتغـري وتعمـل مضيفـة في الفنـادق في صـورة فتيـات الجيشـا في 
اليابـان الوثنيـة! فمـن الإلـه الـذي تتبـع أوامـره؟ أهو اللـه سـبحانه؟ أم إنها 

المدعاة؟ الآلهـة 

إن اللـه سـبحانه يأمـر أن تكـون رابطـة التجمـع هـي العقيـدة.. ولكن 
”القوميـة“ أو ”الوطـن“ يأمـر باسـتبعاد العقيـدة مـن قاعـدة التجمـع وأن 
يكـون الجنـس أو القـوم هـو القاعـدة.. فمـن هـو الإله الـذي تتبـع أوامره؟ 

أهـو اللـه سـبحانه أم هـي الآلهة المدعـاة؟!1

وإذا كانـت آلهـة العـرب السـاذجة لا تسـمع، وعيونهـا المصنوعـة مـن 
الخـرز أو الجوهـر تنظـر ولا تبـصر! فـإن بعـض الآلهـة الجديـدة كذلـك لا 
تسـمع ولا تبـصر.. الوطـن، والقـوم، والإنتـاج، والآلـة، وحتميـة التاريـخ! إلى 

قطب، سيد، في ظلال القرآن، 1413/3  1

آخـر تلـك الآلهـة المدعـاة في الجاهليـة الحديثـة!1

ولسـنا نـدري سر الرابطـة الضروريـة بـين ”الوطـن“ وبـين الـشرك ونبـذ 
شرائـع اللـه وأسـس الأخلاق والقيم الفاضلة، ولسـنا نفهـم لم يجب أن تكون 

العلاقـة بـين الوطـن وبـين الديـن علاقة تعـارض لا علاقـة تطاول؟

وبفـرض أن يكـون هـذا الـكلام أعلاه كتـب في زمن الاحتـلال الإنجليزي 
لمـصر فهـي إحـدى الكـبر، أو يكـون كتب بعـد نيل مـصر اسـتقلالها مباشرةً، 
فليـس هـذا مـا ينتظـره وطـن وليـدٌ مـن أبنائـه، وطن لا يـزال في غـير مأمن 

مـن مكر عـدوه وبغيـه الخبالَ.

لا أحسـب أن من العسـير أن يدرك المرء الخطورة المتفجرة في مثل هذا 
التصويـر العاطفـي، الفضفـاض، العـازف بالباطل على وتر الدين، المسـتخف 
بالأوطـان وحرمتهـا، بل المحـرض عليها، الحاث بكل قـوة وحماس على الكفر 
بهـا والانخـلاع مـن حبها، والمبدي والمعيـد في أن ”شركهـا وجاهليتها“ شر من 
”شرك الجاهليـة الأولى“، إنـه التصويـر الـذي سـمح للمؤمنـين بـه بالتواصـل 
مـع دول أخـرى غـير دولتهم بذريعـة الأمة الواحدة، وأفهمهـم أن من يلتقي 
معهـم في أيديولوجيتهـم الإسـلاموية، من أي بلد كان، هـو أقرب إليهم وأولى 
بهـم مـن شركائهـم في الوطـن، ممـن لا يشـاركونهم أيديولوجيتهم، مسـلمين 
كانـوا، ومـن بـاب أولى، غـير مسـلمين. وهـو التصويـر الـذي سـمح للمرشـد 
السـابع للجماعـة محمـد مهـدي عاكـف أن يـصرح في حـوار صحفـي مـع 
مجلـة روزاليوسـف عـام 2006، في غـير تـردد أو تحـرج، بأنه لا يـرى أي بأس 

قطب، سيد، في ظلال القرآن، 1417/3   1
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في أن يحكمـه ماليـزي، وفي لحظـة انفعـال صـاح ”طـز في مـصر، وأبـو مـصر، 
والـلي في مـصر“ وكـرر العبـارة ذاتهـا ”طـز في مـصر“ عـام 2012 في حـوار 

! متلفز

ويكفـي في الكشـف عـن مـدى خطـورة هـذا التصويـر، الـذي قـد لا 
يفطـن بعـض النـاس إليـه، أن نذكر بحقيقة استسـهال المسـاومة عـلى كل ما 
لا نعتقـد أهميتـه البالغـة، بـل التخلي عنه حـين تقتضي الظـروف ذلك، وهو 
الموقـف المقابـل عـلى طول الخـط للروح الوطنيـة التي توجب عـلى صاحبها 
التضحيـة بنفسـه في سـبيل الدفـاع عن وطنـه ﴿وَمَـا لَنَـا ألاََّ نقَُاتِلَ فيِ سَـبِيلِ 

اللَّـهِ وَقَـدْ أخُْرجِْنَا مِـنْ دِيَارنِـَا وَأبَْنَائِنَـا﴾ [البقرة 246].
والخلاصـة أنـه كـما أن الوطن لا يلغي مـا دونه من وحـدات أو روابط، 
كوحـدة القبيلـة ورابطـة الـدم، فكذلـك لا تلغـي الأمة، بأوسـع مصـداق لها 
متمثـل في المسـلمين جميعـا، وحـدة الوطـن، وكـما أن من السـخف والعبث 
أن يخَُفَّـض مـن قيمـة رابطـة الدم ومـن الوحـدة القبلية باسـم الوطن، إذ لا 
د  تعـارض بتـة بـين هذه الوحـدات، فإن من السـخف أيضًـا والعبـث أن يزُهََّ

في توقـير الأوطـان ويخفـض من اعتبارها باسـم الـولاء للأمة.

الجــــــزء الثانــــــــي
الوسائل

وهنا نسـتعرض الأسـاليب والوسـائل التي توسـلتها الجماعـة في تحقيق 
أهدافهـا الحقيقـة، لا المدعاة أنها إسـلامية.

الوسيلة الأولى:
 التنظيم التراتبي الصارم

لسـنا في حاجـة الى التذكـير بـأن التعـاون عـلى الخـير، المدعـو إليـه كل 
مسـلم ومسـلمة، كلٌّ بحسـبه، ووفق ما يقدر ويحُسـن، لا علاقة له بالتنظيم 
الحـزبي التراتبـي، الخاضـع في كل حالـة للوائـح الداخليـة المعمـول بهـا في 
التنظيـم، والحامـل للمنخـرط في التنظيم على جعل ولائـه وانحيازه للتنظيم، 
والناجـم عنـه المنافسـة على المناصـب، والمنازعـة عليها، وبالتالي بـروز الإحن 
والعـداوات، ومـا ينجـرُّ عنهـا في معظـم الحـالات، مـن وقـوع الانقسـامات، 
وولادة تنظيـمات جديـدة، قـد يبلغ الصراع بينهـا حدٍّا دموياً اسـتباحيٍّا، وهو 

مـا خبرتـه جماعـة الإخوان المسـلمون1.

راجــع واقعــة اغتيــال التنظيــم الخــاص للجماعــة ســيد فايــز، أحــد قيــادات هــذا التنظيــم لمــا وقعــت   1
الفرقــة بينهــم، وللوقــوف عــلى نمــاذج مــن المنازعــات الداخليــة، حتى في أيــام البنا نفســه، والانشــقاقات، 
ــرة، 1993،  ــلال، القاه ــلمين، دار اله ــوان المس ــة الإخ ــسري لجماع ــخ ال ــلي، التاري ــماوي، ع ــر: عش انظ
ص.ص -2233 ثــم نقــلاً عــن ســيد قطــب في ص 174، وقــارن بمــا يرويــه الشــيخ الشــعراوي كــما ورد في 
كتــاب أبــو العينــين، ســعيد، الشــعراوي الــذي لا نعرفــه، دار أخبــار اليــوم، القاهــرة، 1995، ص 69–70. 
ــد، دار  ــرض ونق ــلمين: ع ــوان المس ــة الإخ ــم، حرك ــد الكري ــر عب ــد ماه ــب، محم ــا: الخطي ــر أيض وانظ

ــع، عــمّان،  2012، ص 477-461. ــيروني للنــشر والتوزي الب
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هـذا، فضـلاً عما تتعـرض له مثل هـذه التنظيـمات ”الدينية المسيسـة“ 
مـن اختراقـات مـن قـوى وأطـراف لها أغراضهـا الخاصـة في النيل مـن الدين 
وتوظيفـه في مـآرب خسيسـة أبعـد مـا تكـون عـن قدسـيته ورحمانيتـه، من 

بينهـا، ومـن أخطرها، الماسـونية1.

ثـم إن ثمـة شـواهد ومؤشرات عـلى المشـابه العديدة بين تنظيم حسـن 
البنـا وتنظيـم حسـن الصبـاح قديمًا، فضـلاً عن الماسـونية حديثـًا، في مناقضة 
صريحـة لمبنـى الديـن، الـذي هـو الوضـوح والعلانيـة، وانعـدام المسـافة بين 
الباطـن والظاهـر. وقـد كانـت الباطنيـة والاسـتخفائية، عـبر تاريخنـا، مـن 
نصيـب الجماعـات المنحرفـة، والمتزندقـة. روى أبـو داود والنسـائي، بسـند 
صحيـح عـلى شرط مسـلم، عـن سـعد بـن أبي وقـاص قـال: لمـا كان يـوم فتح 
ـنَ رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم الناس، إلا أربعة نفـر وامرأتين،  مكـة، أمَّ
وسـماهم وذكـر منهـم ابن أبي سرح قال سـعد: وأما ابـن أبي سرح فإنه اختبأ 

للوقــوف عــلى شيء مــن التفاصيــل حــول علاقــة الماســونية بجماعــة الإخــوان، انظــر: الغــزالي، محمــد،   1
ــة، ط2، 1963،ص 260 -264،  ــب الحديث ــث، دار الكت ــلامي الحدي ــا الإس ــق في كفاحن ــالم الح ــن مع م
وكتــاب عشــماوي، التاريــخ الــسري، بــدءًا مــن 66 وهــو يــروي عــن ســيد قطــب نفســه كيــف اخترقــت 
ــم أن الجماعــة مســتهدفة مــن الخــارج مــن  ــا كان يعل الماســونية الجماعــة، ففــي ص 81 ذكــر أن البن
القــوى المعاديــة للإســلام، وأنهــم أدخلــوا إليهــا بعــض أعضائهــم، أو جنــدوا مــن داخلهــا أفــرادا يعملــون 
لصالحهــم، عــلى ســبيل المثــال ذكــر أن الدكتــور محمــد خميــس حميــدة كان ماســونيا بدرجــة عاليــة 
مــن الماســونية، وقــد وصــل الى أن أصبــح وكيــل عــام الجماعــة، وأن الحــاج حلمــي المنيــاوي كان ممثــلا 
للمخابــرات الإنجليزيــة داخــل الجماعــة، ثــم ذكــر في ص 82 أن قطــب صرح بأنــه بعــد اختفــاء حســن 
البنــا، لم يكــن أحــد غــيره يعلــم بوجــود هــؤلاء النــاس الذيــن يعملــون للقــوة المعاديــة داخــل الجماعــة، 
وتــرك المجــال لهــم أن يترقــوا الى الدرجــات العليــا في الجماعــة. والعجيــب أنــه كان مــن قبــل في ص 77 
كيــف أن مــن قيــادات الجماعــة مــن كان يــرى أن زينــب الغــزالي وعبــد العزيــز عــلي عميــلان للمخابرات 
ــه، لعبــد الرحيــم فــارس أبــو  ــا في نشــأته ودعوت الأمريكيــة. وأنظــر أيضــا: كتــاب ماســونية حســن البن
علبــة، وكذلــك كتــاب الماســونية والماســون في مــصر 1798- 1964 لوائــل إبراهيــم الدســوقي، والإخــوان 

الماســون: وثائــق الارتبــاط بــين الجماعــة والماســونية العالميــة، لعاطــف الغمــري.

عنـد عثـمان بـن عفـان، فلـما دعـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم الناس 
إلى البيعـة جـاء بـه، حتـى أوقفـه عـلى رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم 
فقـال: يـا نبـي اللـه، بايـع عبـد اللـه، فرفع رأسـه فنظـر إليـه ثلاثـًا، كل ذلك 
يـأبى، فبايعـه بعـد ثلاث، ثـم أقبل صلى الله عليه وسـلم عـلى أصحابه فقال:

أمـا كان فيكـم رجـل رشـيد، يقـوم إلى هـذا حيث رآني كففـت يدي عن 
بيعتـه فيقتله؟

فقالـوا: مـا نـدري يـا رسـول الله مـا في نفسـك، ألا أومأت إلينـا بعينك؟ 
قـال: إنـه لا ينبغـي لنبـي أن تكـون له خائنـة الأعين.

فمـن الخيانـة، في ديننـا العظيـم، أن يومـئ مسـلم بعينـه في غفلـة من 
الشـخص المعنـي، حتـى لـو كان مسـتحقٍّا للعقوبـة، فـما بالك بتنظيـم قائم، 

بقضـه وقضيضـه، عـلى السريـة والتقيـة، والاختـداع والخيانة؟

ومـا كان أحكـم عمـرُ بنُ عبد العزيـز وأصوبه حين قـال: إذا رأيتَ قومًا 
يتناجـون في دينهـم بـشيء، دون العامّةِ، فاعلم أنهم على تأسـيس ضلالة.1

وإذا كان أمـرُ التنظيـم الدينـي المسـيس بهـذه المثابـة مـن الخطـورة 
والمجازفـة، فـما الـذي يحمـل ”داعيـة“ إلى الديـن عـلى التـورط فيـه إلا أن 
تكـون الرغبـة في اسـتتباع النـاس وتطويعهم لرأيه وهواه، بحيث يسـتحيلون 
بهـم  يخـوض  ضمـير،  إلى  تحتكـم  أو  عقـلا،  تحَُكِّـمَ  أن  قـلَّ  طيعـةً،  أدواتٍ 

رواه أبــو القاســم اللالــكائي اللالــكائي، أبــو القاســم، شرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، تحقيــق   1
ــان  ــبر، يوســف، جامــع بي ــد ال ــن عب ــة، الســعودية، ط 8، 2003، 8 مــج. واب أحمــد الغامــدي، دار طيب
ــو القاســم الأصبهــاني، إســماعيل، الترغيــب  ــو الأشــبال الزهــيري، 1994. وأب العلــم وفضلــه، تحقيــق أب

ــث، القاهــرة، 1993، 3 مــج. ــح، دار الحدي والترهيــب، تحقيــق أيمــن صال

7879 خطاب التطرف والتضليل ندوة تنظيم الإخوان المسلمين



معاركـه، التـي تنتهـي بهـم الى هـلاك الدنيـا وخسـار الآخـرة.

ومَـنْ شـكَّ في صحـة هذا الجـواب، فلينظر فيما يلي من سـائر الوسـائل 
التـي تتوسـلها هـذه التنظيمات المريبـة، فلا يعود يرتـاب في صحته.

الوسيلة الثانية:
 الحصرية واحتكار الدين

نبـدأ هنـا بعـرض نمـاذج صاعقـة مـن كلام البنـا وأتباعـه، مـما لوّحـوا 
فيـه وصرحّـوا باحتـكار الفهـم الصحيـح للإسـلام، وأن كل فهـم لا يتطابـق 
معـه باطـلٌ لا صلـة لـه بالإسـلام! وذلـك وجـه جديـد يفـسر حقيقـة تناسـل 
جماعـات التكفـير والعنـف الإرهـابي مـن هـذه الجماعـة التـي اسـتبدت بها 
النزعـة الحصريـة، وصرعهـا عجبها وغرورها، فأحدثت في الأمة فسـادًا عظيمًا 
لا تـزال تكابـد آثـاره، في غـير ناحيـة، إلى يـوم الناس هـذا. ثم نعقـب بمقارنة 
هـذه الروحيـة بمـا كان عليـه سـلفنا الصالـح، الصحابـة فمن تلا، مـن تواضع 

فكـري، وسـعة صـدر في التعامـل مـع الفهـوم المختلفة.

حسن البنا:

لقـد نهـج حسـن البنـا لنفسـه، وأتباعـه، نهجًـا غـير نهـج السـلف البين 
المسـتقيم، فـكان يعـد فهمـه للإسـلام هـو وحـده، دونـا عـن سـائر فهـوم 
معاصريـه مـن كبـار العلـماء، الفهـمَ الصحيـح الـذي يعـادل الإسـلام نفسـه، 
ويطابـق فهـم النبـي عليـه الصـلاة والسـلام مـن غـير أدنى فـرق أو فاصلـة، 
، بـكل طمأنينـة، كل مـن لم ينضـو تحـت لوائـه في جماعتـه:  وبالتـالي عـدَّ

”أذنابـًا لا قيمـة لهـم... إمـا ثـاروا وإمـا غـاروا“. وفي نهجـه المضلل هذا سـار 
خلفـاؤه وأتباعـه، ولا يزالـون.

ودونك نماذج من كلامه تشهد لما نقول:

قال في رسالة المؤتمر الخامس:

عـلى أن التجـارب في المـاضي والحـاضر قـد أثبتـت أنـه لا خـير إلا في 
تعملـون.1  فيـما  إلا  صـواب  ولا  خطتكـم،  في  إلا  إنتـاج  ولا  طريقكـم، 

وفي رسـالة المؤتمـر السـادس، المنعقـد في ينايـر 1941، والتـي اسـتهلها 
بعنـوان ”مـن هـم الإخـوان المسـلمون“ كتـب:

فاذكـروا جيـدًا أيهـا الإخـوة أنكـم الغربـاء الذيـن يصلحـون عند فسـاد 
النـاس، وأنكـم العقـل الجديـد الـذي يريـد اللـه أن يفـرق بـه للإنسـانية بين 
الحـق والباطـل، في وقـت التبـس عليهـا فيـه الحـق بالباطـل، وأنكـم دعـاة 
الإسـلام، وحملـة القـرآن، وصلـة الأرض بالسـماء، وورثـة محمـد صـلى اللـه 
عليـه وسـلم، وخلفـاء صحابتـه من بعده، وبهـذا فضلت دعوتكـم الدعوات، 
وسـمت غايتكـم عـلى الغايـات، واسـتندتم الى ركـن شـديد، واستمسـكتم 
بعـروة وثقـى لا انفصـام لهـا، وأخذتـم بنـور مبين، وقد التبسـت عـلى الناس 

المسـالك وضلـوا سـواء السـبيل (واللـه غالـب عـلى أمره)

ثم تحت عنوان ”فهمٌ“ كتب:

واذكـروا جيـدًا أيهـا الإخـوان أن اللـه قـد مَـنَّ عليكـم، ففهمتم الإسـلام 

مجموعة رسائل حسن البنا، 127  1
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فهـمًا نقيٍّـا صافيـًا، سـهلا شـاملاً، كافيًـا وافيًا، يسـاير العصور ويفـي بحاجات 
الأمـم، ويجلـب السـعادة للنـاس... وعرفتمـوه عـلى وجهـه: عقيـدة وعبادة، 
ووطـن وجنـس1، وخلق ومادة، وسـماحة وقوة، وثقافة وقانـون، واعتقدتموه 
عـلى حقيقتـه: ديـن ودولـة، وحكومـة وأمـة، ومصحف وسـيف، وخلافة من 
وَسَـطًا  ـةً  أمَُّ جَعَلْنَاكُـمْ  ﴿وَكَذَلِـكَ  أجمعـين  الأرض  أمـم  في  للمسـلمين  اللـه 
لِتَكُونوُا شُـهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُـولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيدًا﴾ [البقرة 143].2
أمـا وقـد فرغنـا مـن اقتبـاس البنـا، بمـا يفـي بغرضنـا، فلنعلـق ملاحظةً 

ذات خطـر، قبـل المـضي الى اقتبـاس أتباعـه:

نجـد بالنظـر في مقبوسـاتنا، أعـلاه، مـن البنـا أن ثمـة أمـراً بالـغ الغرابة 
والنكـر، لم يسـلط عليـه ضـوءٌ كافٍ، وهـو مـا يـتردد كثـيرا في كلام البنـا، مـن 
تشـبيه دعوتـه ومـا يتصـل بهـا، سـلبًا وإيجابـًا، بمـا وقـع للأنبيـاء والرسـل، 

واتصـل برسـالاتهم، سـلبًا وإيجابـًا.

وأمــرٌ آخــر غــير بعيــد منــه، بــل لعلــه أشــنع، وهــو قــذف الرجــل، في 
غــير تحــرج، بالغيــب، جــراءة عــلى اللــه تعــالى، فيقطــع، مثــلا، بــأن جماعتــه 
مرضيــة عنــد اللــه وأن نورهــا مــن نــوره، وأن دعوتــه ســتظل صالحــة عــبر 
الأزمــان، وأن وأن وأن، مــما يحــار المــرء في ســبب غفلــة مــن وقفــوا عليــه، 
ــو كان  ــه مــن ضــلال غليــظ وجســارة منكــرة. ول ــا في ــوا الى م ــم لم يفطن ث
وحــيٌ نــزل بعــد رســول اللــه، لاحتمــل النــاس أن يقــال: لعــلّ الرجــل كان 

كان الأدق أن تنصب هذه الأسماء على الحالية.  1
مجموعة رسائل حسن البنا، المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، 1983، ص 202  2

ــي  ــا كان الوح ــن لم ــرغ، لك ــه يفُ ــي الل ــن وح ــو ع ــه، فه ــى إلي ــن يوح مم
انقطــع بمــوت خاتــم النبيــين، لم يبــق إلا أن يكــون الأمــر غرقًــا في التوهــم، 

وخرصًــا بالغيــب، افــتراء عــلى اللــه واغــترارًا بــه.

سيد قطب
وها هو سيد قطب يصرّح، بدروه، بما يفيد معصومية الجماعة:

إن دعـوة الإخـوان المسـلمين دعـوة مجـردة مـن التعقـب! وإن الذيـن 
يقاومونهـا هـم المتعقبـون، أو هـم الجهـلاء الذيـن لا يعرفـون مـا يقولـون.1

يبـدو أن مـن كان يصـف البنـا ب ”حسـن الصبـاح“ زعيـم الحشيشـية، 
قـد فعـل فيـه حشـيش التنظيـم فعلـه. فهـل يصـف عاقـلٌ جماعـةً بشريـة 
بأنهـا لا معقـب لهـا، الوصـف الـذي لم نجـد الرسـول الكريـم نفسـه وُصِـفَ 
ـبَ لِحُكْمِهِ  بـه، بـل لم يوصـف به إلا الله تعـالى وحده ﴿وَاللَّـهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّ

يـعُ الْحِسَـابِ﴾ [ سـورة الرعـد: 41]. ۚ وَهُـوَ سرَِ

المرشد الثاني حسن الهضيبي
أمــا المرشــد الثــاني، ففــي حفــل أقيــم في الإســكندرية، بمناســبة الإفــراج 
ــه،  ــو، وقــف يلقــي كلمت ــورة 23 يولي ــام ث عــن مســاجين الإخــوان بعــد قي

فــكان مــما قــال:

جامع، محمود، وعرفت الإخوان، دارا التوزيع والنشر الإسلامية، 2003، ص173.  1
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دعـوة الإخـوان هـي، لا غيرهـا، الملاذ والإنقـاذ والخلاص، وعـلى الإخوان 
ألا يشركـوا بهـا شـيئاً، وألا تلفتهـم الأحـداث مهما لمعت عن شـمول دعوتهم 
فهـي فضـلاً عـن أنهـا دعـوة إصلاحيـة فهي أيضًـا دعـوة عالمية، فـوق المكان 
والزمـان، لهـذا فهـي أكـبر مـن حـدود هـذا البلـد، وأعظـم مـن أن تقـارن 

بمناهـج البـشر عـلى الإطلاق.1 

ولنقـارن الآن هـذه الحزمـة الرديئة من الصفـات الإخوانية: النرجسـية، 
العجـب، الوثوقيـة المصمتـة، بمـا كان عليه سـلفنا الصالح مـن تواضع فكري، 
وروح علميـة منفتحـة تحتمـل الاختـلاف وتثمنـه. والمقارنـة في هـذا الصـدد 
بالغـة الأهميـة، فبأضدادهـا تتميـز الأشـياء، مـا يوقـظ الوسـنى مـن نـوم 

الاغـترار بالزخـارف الفكريـة، المتمسـحة باسـم الديـن وخدمـة الدين.

إنّ مـن شـدا من العلم حروفاً عَلم عِلـم اليقين أن مجال الاختلاف، فيما 
عـدا المعلـوم مـن الديـن بالضرورة، فسـيح، مـا يوجب عـلى العـالم الاتصاف 
بـروح التواضـع والاحتماليـة، وهـو مـا اشـتهر عن الأئمـة الكبار رحمهـم الله 
ـنَّةُ  ابِ رضي الله عنـه، يقول: السُّ وأجـزل مثوبتهـم، فهـا هـو عُمَـرُ بـْنُ الخَْطَّـ

ةِ.2 هُ وَرسَُـولهُُ، لاَ تجَْعَلوُا  خَطـَأَ  الرَّأيِْ سُـنَّةً لِلأْمَُّ مَـا سَـنَّهُ اللَّـ

وعنـه رضي اللـه عنـه أنـه لقي رجـلاً فقال: مـا صنعتَ؟ قـال: قضى عليٌّ 
وزيـدٌ بكـذا. قـال: لـو كنتُ أنـا لقَضيتُ بكذا. قـال: فما منَعـك، والأمرُ إليك؟ 
قـال: لـو كنـتُ أردُُّك إلى كتـاب اللـه أو إلى سـنة نبيـه صـلى الله عليه وسـلم 

السيسي، عباس، في قافلة الإخوان المسلمين، 1986، 79/2  1
رواه ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 1047/2   2

لفعلـتُ، ولكنِّـي أردُّك إلى رأيـي،  والـرأيُ  مشـترك. فلـم ينقُـضْ عمـر مـا قـال 
عـليٌّ وزيد.1

قـال محمـد بـن مسـلمة: إنمـا عـلى الحاكـم الاجتهـاد فيـما يجـوز فيـه 
الـرأي، وليـس أحـد في رأيٍ عـلى حقيقـة أنه الحـق، وإنما حقيقتـه الاجتهاد.2

ومـا مـن إمـام قـدوة، يتبـع، إلا نقل عنـه ما يؤكـد هذه الـروح العلمية 
العاليـة، فقـد قـال عمـرو بن دينـار: يسـألوننا عن رأينـا فنخبرهـم فيكتبونه 

كأنـه نقـرٌ في حجـر، ولعلنـا أن نرجع عنـه غدا3.

ومعـروف كيـف أبى الإمام مالك عـلى الخليفة المنصـور أن يحمل فقهاء 
الأمصار كلهـم على الموطأ.

وقـال الإمـام أبـو حنيفـة: حـرامٌ عـلى مـن لم يعـرف دليـلي أن يفتـي 
بكلامـي، زاد في روايـة: فإننـا بـشر، نقـول القـول اليـوم، ونرجـع عنـه غـدًا.
ولم يكن السلف يحتملون، فقط، الخلاف، بل كانوا يباركونه ويثمنونه، 
وقد رووا عن عمر بن عبد العزيز قال: ما أحبُّ أن أصحاب رسول الله صلى 
ضيق،  في  الناس  كان  واحدًا  قولاً  كانوا  لو  لأنه  يختلفوا،  لم  وسلم  عليه  الله 
وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجلٌ بقول أحدهم كان في سعة. كما رووا 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي 

أخرجــه ابــن عبــد الــبر في [جامــع بيــان العلــم] (1614). ورواه عمــر بــن شــبة في [أخبــار المدينــة] (2/   1
 (693

ابــن عبــد الــبر، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، 464/2 وقــد عــرف الاجتهــاد بأنــه اســتفراغ الفقيــه الوســع   2
ــه. لتحصيــل ظــن بحكــم شرعــي، وهــو لابــن الحاجــب رحمــه الل

ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، تحقيق علي محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001، 480/5  3
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صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى 
أنه في سعة، ورأى أن خيراً منه قد عمله.1

الوسيلة الثالثة:
 الطاعوية2

من يطالع ما كتبه البنا عن الطاعة التي كان يطالب بها أتباعه يأخذه 
العجب من تجاسر الرجل على المطالبة بما لم يطالب به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لنفسه.
د البنا في رسالة التعاليم أركان البيعة، وهي عشرة: الفهم والإخلاص  عدَّ

والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة.
ثم شرع في الكلام عليها، ركنًا ركنًا، حتى إذا بلغ الطاعة قال:

والمنشط  واليسر،  العسر  في  توٍّا،  وإنفاذه  الأمر  امتثال  بالطاعة:  وأريد 
والمكره3.

وفي تقديري، أن هذه الطاعوية تقف في مقدم أسباب إدمان الجماعة 
الفشل واستدامته. ولئن ظن البنا، أو غيره، أن المفروض في القائد أن يكون 
مجمع فضائل وصاحب ملكات، فكأين من قائد شقي به أتباعه، حيث ظفر 
منهم بالطاعة العمياء، ولم يرجعوا هم منه إلا بعقابيل الجهل الراسخ. وهذا 

البغدادي، الخطيب، الفقيه والمتفقه، تحقيق عادل يوسف، ط 2، 59/1421،2ـ60  1
مصطلــح ســككته لأعــبر بــه عــن التــزام الطاعــة بشــكل مطلــق، وكأنهــا مقصــودة لذاتهــا بــصرف النظــر   2

ــة النقــد. ــة التســاؤل وعقلي ــا لروحي ــل تمامً ــا في الطــرف المقاب ــا يعنــي وقوفه ــا، م عــن نتائجه
مجموعة الرسائل، 362  3

ما أدركه البنا لكن متأخراً جدٍّا، قبيل قتله بأيام حين كاشف الغزالي بالقول: 
ليس لنا حظٌّ في السياسة.

وفي رسـالة كتبهـا حسـن البنـا الى شـقيقه عبد الرحمـن يخاطبه وأعضاء 
جمعيتـه ”جمعيـة الحضارة“ التي أسسـها، بالروحية ذاتهـا، فيقول:

ذلـك أني أريـد منكـم أن تثقـوا بي أكثر مـن ثقتكم بنفسـكم، فتتهمون1 
رأيكـم وملاحظاتكـم، ولا تتهمـون2 ملاحظـاتي ونفـسي، فـإني أكـبر منكم سـنٍّا 
مـن ناحيـة، وتجربـة مـن ناحيـة أخـرى، وقـد بايعتمـوني عـلى ذلـك، فـلا 
تناقشـوني لا خوفـًا من نقاشـكم، ولكن أخـذًا بالواجب، ونزولاً عـلى اللائق...
إن أردتـم سـلامة الوحـدة فعِـدُوني وعـدًا صادقـًا بأمـور، أولهـا أن تعالجـوا 
أنفسـكم في معاملتهـا للنـاس، وأن تثقـوا بعمـلي أكـثر مـن ثقتكـم بعملكم، 

وذلـك يسـتتبع الطاعـة طبعا.3
إذن هـو مـا جلينـاه أعـلاه؛ دع رأيـك، وثـق برأيـي دون رأيـك، ودع 

عملـك!!4 دون  بعمـلي  وثـق  عملـك، 

أيـن البنـا، وهـو يطالـب أتباعـه بهـذا الطاعـة العميـاء، من رسـول الله 

غلط نحوي واضح، وصحته: فتتهموا، بالنصب عطفا على ”تثقوا“.  1
صحتها: ولا تتهموا.  2

الحــراني، الســيد، الوثائــق المجهولــة للإخــوان المســلمين: آل البنــا بــين التكفــير والتفكــير، زيــن للنــشر   3
والتوزيــع، القاهــرة، 2017، ص 62.

أيــن هــذا الاســتتباع أو الاســتغنام مــن قــول ألبــير كامــو: لا تمــش خلفــي، قــد لا أقــودك، ولا تمــش أمامــي   4
قــد لا أتبعــك، وامــش بجانبــي وكــن صديقــي. وينســب الى رالــف والــدو إيمرســون: ليــس أعظــم الرجــال 
مــن يقــود الأتبــاع، بــل مــن يلهــم القــادة. ومــن أقــوال الرئيــس الأمريــكي الأســبق رونالــد ريغــان: ليــس 

العظيــم مــن يفعــل أشــياء عظيمــة، لكنــه مــن يلهــم النــاس لينجــزوا أشــياء عظيمــة.
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صـلى اللـه عليـه وسـلم، الـذي بلـغ مـن تواضعـه في نفسـه مـا لم يدانـه فيه 
قائـد مـن عمـوم القـادة، وهذا مـع كونه نبيًا رسـولاً، وذلك فيـما يرويه أنس 
بـن مالـك، قـال: صلينـا مـع رسـول اللَّه صـلى الله عليه وسـلم صـلاة الصبح، 
قـال: فبينـما هـو في الصـلاة مدَّ يـده ثم أخرهـا، فلما فـرغ من الصـلاة، قلنا: 
ه، صنعـت في صلاتـك هـذه مـا لم تصنـع في صـلاة قبلهـا. قـال:  يـا رسـول اللَّـ
، ورأيـت فيها داليـة1ً قطوفها دانيـة، حبها  إني رأيـت الجنـة قـد عرضت عـليَّ
اء، فـأردتُ أن أتنـاول منها فأوحي إليها: أن اسـتأخري، فاسـتأخرتْ، ثم  كالدُبَّـ
عرضـتْ عـليَّ النـارُ بينـي وبينكم، حتـى رأيت ظـلي وظلكم، فأومـأتُ إليكم 
أن اسـتأخروا، فأوحـي إلي أن أقرَّهـم، فإنـك أسـلمت وأسـلموا،  وهاجـرت 
النبوة.2وبهـذا  إلا  فضـلاً  عليكـم  أرَ  فلـم  وجاهـدوا،  وجاهـدت   وهاجـروا، 
التواضـع الجـم، منضافـًا الى ملـكات وقـدر لا مثيـل لهـا في بـشر، عـبر تاريـخ 
البـشر، نجـح صـلى اللـه عليـه وسـلم كـما لم ينجـح بـشر، مـن قبـلُ ولا مـن 
بعـد، في إخـراج جيـل من القـادة، طلعوا على الدنيا شموسًـا وأقـمارًا، فغيروا 

وجـه الدنيـا وأهدوهـا تاريخًـا يفاخـر بـه التاريخ.

وهنـا يثـور سـؤال مهـم، لم كان البنـا، بذريعـة الطاعـة، حريصًـا ذلـك 
الحـرص كلـه عـلى إذعـان أتباعـه لـه بشـكل مطلـق تـام؟ 

لعـل الرجـل كان واعيًـا بمقصده الأكـبر، وهو افتكاك السـلطة وحيازتها، 
مـع علمـه بكـثرة الحوائـل دون ذلـك، مـع إدراكـه أن ذلـك يسـتلزم وجـود 

شجرة الكرم، أي العنب.  1
أخرجــه ابــن خزيمــة، والطحــاوي في شرح مشــكل الآثــار، والآجــري في الشريعــة، والحاكــم في المســتدرك   2

ــح. ــو صحي ــارة، وه ــدسي في المخت ــاء المق والضي

أتبـاع مخلصـين يكونـون بمثابـة أدوات تصـدع بالأمـر من غـير تـردد، أيٍّا كان 
الأمـر، وسـيتضح هـذا عنـد الكلام عـلى وسـيلة العنـف والإرهاب.

ولا يتعـارض هـذا الاحتـمال مـع تفسـير آخر، عليـه دلائل وشـواهد، أن 
الرجـل كان صريعًـا لنزعـة نفسـية في الاسـتتباع والهيمنـة التامة عـلى رجاله، 
بلغـت أن وصفهـا هـو نفسـه ب ”الإيمـان“، نعـم ”الإيمـان“ أن يؤمـن بـه 
أتباعـه، ومـن جهتـه وصف سـيد قطب شـخصية البنا بأنها كانـت طاغية إلى 

درجـة أنـه كان يتدخـل حتـى في ترتيـب الكـراسي للاجتماعات!

الوسيلة الرابعة:
 التقية والكذب والتلون

ربمـا تكـون الكتابـة حول هـذا الأسـلوب، خصوصـا، من أصعـب المهام، 
وذلـك لكـثرة الشـواهد في هـذا البـاب، عـبر تاريخ هـذه الجماعة.

الأحزاب  في  والاندساس  التسلل  من  عنهم  ثبت  ما  ذلك،  مظاهر  ومن 
والتنظيمات الأخرى ليقفوا على أسرارها، وليتمكنوا من تنفيذ بعض خططهم. 
ومن  باشا،  النقراشي  الوزراء  لرئيس  اغتيالهم  حادث  في  اتفق  ما  ذلك  من 
الحشاشين،  عن  بحذافيرها  مأخوذة  الطريقة  وهذه  باشا.  ماهر  أحمد  قبله 
الذين اغتالوا الوزير السني السلجوقي نظام الملك الطوسي، والخليفة العباسي 
صلاح  اغتيال  وحاولوا  المملوكي،  الوزير  شاهنشاه،  والأفضل  بالله،  المسترشد 

الدين الأيوبي، على الأقل مرتين، ولكنهم فشلوا في ذلك.

ومنهـا تغيـير مواقفهـم، وخطابهـم، مـن حالـة إلى أخـرى، بمـا يخـدم 
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مقاصدهـم مـن جهـة، وينجيهـم مـن التبعـات مـن جهـة أخـرى.

الأدوار  تقاسـم  والدهـاء،  المكـر  في  وأوغلهـا  أخطرهـا،  ولعلـه  ومنهـا، 
بينهـم، بحيـث يضطلـع فريـق منهم بـدورٍ مـا، بينما يقـوم فريقٌ ثـانٍ بدور 
مخالـف، حتـى إذا مـا حوققوا دفعوا عن أنفسـهم بأن ذلـك لا يمثلهم وليس 

حجـة عليهـم، بدليـل أن فلانـًا وعلانـًا لهـم موقـف مختلف.

وسـأتخير بعـض الشـواهد الدالـة على أشـباهها، مما يحسـن أن يتتبعها 
باحـثٌ مهتـم ويسـتقصيها، نصحًـا للمسـلمين، وتحذيـراً مـن دجـل جماعـة 

غـررت ولا تـزال بالكثيرين.

التقية والملق والدهان أ.  

وكان رائدهـم في هـذا مؤسـس جماعتهـم، فمـن جهـة، كان البنـا يكيل 
المـدح للملـك، بشـكل لا يخلـو مـن غلو، أثار اسـتياء سـائر الأحـزاب العاملة 

عـلى السـاحة، بينـما كان رأيـه، ورأي وأتباعـه، في الباطـن غـير ذلـك تماما.

مدحـه  في  والغلـو  فـاروق  للملـك  البنـا  تملـق  مـن  نموذجًـا  ودونـك 
: وتعظيمـه

لمـا عـاد فـاروق في مطلع عـام 1945 من زيارتـه الأولي للمملكة العربية 
السـعودية، أرسـل البنـا برقية تهنئة الى القـصر، هذا نصها:

حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الديوان العالي:

أرجـو أن ترفعـوا إلى سـدة الملك المحبوب أخلص آيـات التهنئة والتبريك 

لسـلامة العـودة من الأرض المقدسـة، وكمال التوفيـق في توثيق روابط المودة 
بـين مـصر وجارتهـا العزيـزة مع أسـمى آيـات الولاء والإخـلاص، والله نسـأل 

أن يعز الإسـلام والعروبة بالفـاروق العظيم.

والى الآن لا شيء غير مألوف، فمدح الملوك والسـلاطين شـائع في تاريخنا، 
عـلى ألسـنة الشـعراء والأدبـاء والعلماء والكاتبـين، لكن غير المألـوف، بل غير 
المقبـول شرعًـا وخلقًـا، أن يمـدح الملـك ويغـالى في مدحه في العلـن، بينما يذم 
ويوصـف بأبشـع الأوصـاف وأرذلهـا في الـسر، فهـذا مـن التلـون والحربائيـة 
التـي لا يسـمح بهـا الديـن، فقد نقـل فتحي العسـال، في كتابـه [الإخوان بين 

عهديـن] عـن البنا أنـه قال في الملـك وأعوانه:

إننـا لا نثـق بهـؤلاء الطغـاة... الذين يسـتمدون سـلطانهم مـن الطاغية 
الأكـبر! وكان يسـميهم ”العبارقـة“ أي عبيـد فاروق.

توزيع الأدوار ب.  

وهـذا مسـلك آخر، مـن أخطر ما تسـلكه هذه الجماعـة المتلونة، وهو، 
وحـده، كفيـل بإسـقاط الثقـة فيهـم بالمـرة، إذ كيـف تثـق بأنـاس يوزعـون 
الأدوار بينهـم، بحيـث يقـوم بعضهـم بعمـل، فـإذا كشـف، انـبرى فريق ثان 
منهـم لإعـلان الـبراءة منـه، وأنـه لا يمثـل الجماعـة ولا يعـبر عـن موقفهـا 
الرسـمي، فشـابهوا بهـذا مـن قـال اللـه فيهـم ﴿أوََكُلَّـمَا عَاهَـدُوا عَهْـدًا نبََذَهُ 

فَرِيـقٌ مِنْهُـمْ﴾ [البقـرة: 100].
الكـــــذب ج.  
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وهـم لا يتعاطـون هـذه الرذيلـة المهلكـة فقط مـع الجماهـير، بل فيما 
بينهـم أيضـا، مـا يـدل عـلى عراقتهـم في هـذا الباب. وهـذا شـاهد واحد من 

جملـة مـا لا يعسر عـده من الشـواهد:

زينب الغزالي و[أيام من حياتي]:

لطالمـا أثـار هـذا الكتـاب هواجـس قارئيه، بسـبب ما اشـتمل عليه من 
مبالغـات تعـز عـلى التصديـق، فصـور التعذيـب التـي تعرضـت لهـا الغزالي، 
فكيـف  عليهـم،  لقضـت  بعـشرة رجـال  نزلـت  لـو  كتابهـا،  في  تصفهـا  كـما 

احتملتهـا وهـي امـرأة ضعيفـة واهنـة؟

ظـل أمـر هـذا الكتـاب الغريـب سرٍّا مكتومًـا، الى أن أذن اللـه بفضحه، 
وذلـك حـين نـشر الدكتـور محمـد السـعيد إدريـس مقـالاً بجريـدة الأهرام، 
عنوانـه ”الكـذب والسياسـة: الإخـوان نموذجًـا“ وذلـك في الأول مـن إبريـل 
12014 ذكـر فيهـا أن المهنـدس أبـو العـلا ماضي، الإخواني السـابق، ومؤسـس 
حـزب الوسـط، أخـبره أن يوسـف نـدا، أحـد أكـبر قـادة وممـولي الإخـوان، 
الجنسـية  عـلى  والحاصـل  الإخـوان،  لتنظيـم  الدوليـة  العلاقـات  مفـوض 
الإيطاليـة، ومؤسـس بنـك التقـوى، وأحـد المتهمـين في قضية محاولـة اغتيال 
جـمال عبـد النـاصر عـام 1954، زاره في مكتبـه، ودار بينهـما جـدال سـاخن 
بسـبب مقالـه ”بيننـا وبينكـم الجنائـز“ التـي كان أبـو العلا مـاضي نشرها في 
صحيفـة ”العـربي“ لسـان حـال الحـزب النـاصري، وامتـدح فيها عبـد الناصر، 
وعـاب نـدا عليـه ذلـك، لأن عبد الناصر كان مسـؤولاً عن تعذيب الإسـلاميين 
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في سـجونه، إلا أن مـاضي فاجـأه بسـؤال: بالنسـبة لروايات تعذيـب الإخوان، 
هـل تسـتطيع أن تقـول إنها صحيحـة، وبأي نسـبة؟ ويا ليت تخـص بكلامك 
روايـات التعذيـب الـواردة في كتـاب زينـب الغـزالي [أيـام من حيـاتي]، وهنا 
انفجـر نـدا ضاحـكًا، وقـال: أنا مؤلـف هذا الكتـاب!! كانت صدمـة أبو العلا 

مـاضي هائلـة، وقـال لندا:

كيــف تؤلــف، وأنــت مقيــم في ســويسرا، كتابـًـا يحــوي كل تلــك 
ــام  ــداث ع ــل أح ــن تفاصي ــد ع ــت بعي ــاصر، وأن ــد الن ــن عب ــات ع التلفيق
1965 التــي تكلــم عليهــا كتــاب زينــب الغــزالي؟ أليــس هــذا محرمًــا دينيًــا؟ 
وجــاءت الصدمــة الثانيــة عنــما أجابــه نــدا مقتبســا المثــل المــصري العامــي: 

الــلي تغلــب بــه العــب بــه.

الوسيلة الخامسة:
 الإرهاب، مؤجلاً ومعجلاً

مـن يلـق نظـرة عـلى الأرضية التـي مهدها الإخـوان المسـلمون باحتكار 
الديـن فهـمًا وتفسـيراً، يـر كيـف جعلهـم ذلـك حصينـين ضـد أي نقـد، فـلا 
يصيخـون لنقـد ناقـد، ولا يرفعون رأسًـا بنصيحة ناصح، كـما جعلهم ينزلقون 
إلى لعنـة التكفـير واحتقار كل مسـلم ليس على طريقتهم، بمـن فيهم العلماء 
الكبـار. وقـد نجـم عـن تفاعـل هاتـين النتيجتـين الرديئتـين سـوء علاقـات 

الإخـوان حتـى ببعضهـم، وقسـوتهم عـلى بعضهم.

 كـما أن الأرضيـة التي يقف عليها الإخوان المسـلمون ممهدة بالطاعوية 
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العميـاء، منضافـًا إليهـا قناعـة عقديـة بوجـوب افتـكاك السـلطة السياسـية، 
لتحكيـم شرع اللـه كامـلاً غـير منقـوص، وكان البنـا ألقـى في روعهـم، كـما 
علمـت، أن السـلطة السياسـية مـن أصـول الديـن لا من فروعـه، ومعلوم أن 
الأصـول هـي إيمـان أو كفر، لا مجال فيها للتسـاهل أو التغافـل. ولا ريب أن 
الوقـوف عـلى أرضية كهذه، مفـضٍ بصاحبه، لا محالـة، الى العنف والإرهاب؛ 
قتـلاً واغتيـالاً، وهـذا هـو بالفعل مـا تورطت فيـه الجماعة التائهـة ولا تزال.

والإخـواني بحكـم تربيتـه وقراءاتـه للبنـا وقطـب، يجـد نفسـه مدعـوًا 
الى ممارسـة العنـف وتوسـل القـوة العاريـة، في مرحلـة ما، إن لم يكـن اليوم، 

فغـدًا، أو بعـد غد.

ولنشرع الآن في سرد بعض أشهر وأشنع الجرائم التي احتقبتها جماعة 
الإخوان، من غير الدخول في التفاصيل لأن ذلك سيطول جدًا.

اغتيال رئيس الحكومة أحمد ماهر باشا 1945.  .1
اغتيال أمين عثمان 1946 1.  .2

وفي الفترة بين اغتيال ماهر 1954 واغتيال النقراشي 1948 وقعت عدة   .3
حوادث عنف وتفجير، في أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية.2

اغتيال القاضي أحمد الخازندار 1948:  .4

ــة  ــة المصري الســيد، يوســف، الإخــوان المســلمون وجــذور التطــرف الدينــي والإرهــاب في مــصر، الهيئ  1
العامــة للكتــاب، 1999، ص 263.

السابق، 264ـ-272.  2

قتل إمام اليمن؛ الإمام يحيى بن حميد 1948 1.  .5
العنف ضد محلات اليهود2.  .6

حادثة سيارة الجيب وقعت في 15 نوفمبر 1948.  .7
اغتيال اللواء سليم زكي 1948.  .8

اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا 1948.  .9
محاولة فاشلة لنسف محكمة الاستئناف بالقاهرة 1949.  .10
محاولة اغتيال رئيس الوزراء إبراهيم عبد الهادي 1949.  .11

اغتيال المهندس سيد فايز 1953.  .12
محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 1954.  .13

ونقـف هنـا، فسـجل إرهـاب الجماعـة طويـل حافـل، ونختـم بالتذكـير 
بـأن مثـل هـذا الإرهـاب كان سـيكون مفهومًا لو صـدر من أنـاس لا يؤمنون 
بلقـاء اللـه تعـالى، ولا يقيمون وزناً للـبروق والرعود الـواردة في كلامه الكريم 
في حـق مـن قتـل نفسًـا معصومة الدم بغير نفـس أو فسـاد في الأرض، وعدّه 
كمـن قتـل النـاس جميعـا، أنـاس لم يتلـوا ﴿ وَلاَ يَقْتُلـُونَ النَّفْـسَ الَّتِـي حَـرَّمَ 
اللَّـهُ إِلاَّ بِالْحَـقِّ وَلاَ يَزنْـُونَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلِـكَ يَلْـقَ أثَاَمًـا (68)  يُضَاعَـفْ لَهُ 
الْعَـذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَيَخْلُـدْ فِيـهِ مُهَانـًا﴾ [ الفرقـان:-68 69] ولم يطـرق 
ـدًا فَجَـزاَؤُهُ جَهَنَّـمُ خَالِـدًا  تَعَمِّ سـمعهم قولـه تعـالى ﴿ وَمَـن يَقْتُـلْ مُؤْمِنًـا مُّ
فِيهَـا وَغَضِـبَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَلَعَنَـهُ وَأعََدَّ لَـهُ عَذَابًـا عَظِيمًا﴾ [ النسـاء: 93].

ــبيل  ــياسي، دار س ــلاس الس ــي والإف ــداع الدين ــين الابت ــلمون ب ــوان المس ــيد، الإخ ــلي الس ــي، ع الوصيف  1
.452-445 ص.ص   ،2012 القاهــرة،  المؤمنــين، 

السيد، الإخوان المسلمون وجذور التظرف، 274 -276.  2
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لكننـا إزاء أنـاس يسـتحلون، في غـير تأثـم، سـفك دمـاء الأبريـاء في أثناء 
محاربتهـم للأنظمـة التـي ينعتونهـا بالكفـر، ولكأنهـم لم يسـمعوا يومًـا بمـا 
أخرجـه البخـاري مـن قـول النبي الـرؤوف الرحيم فيما يرويه عنـه ابن عمر: 
لـَنْ يـزالَ المؤمِـنُ في فسُـحَة مـن دِينه ما لم يصُِـبْ دمًا حرامًا. قـال: وقال ابن 
عمـر: إنَّ مـن وَرطَـات الأمـور التـي لا مخـرج لمـن أوقـع نفسـه فيهـا سـفكُ 

م الحرام بغـير حِلِّه. الـدَّ

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العـلي العظيـم، وهـو وحـده المسـتعان عـلى 
مـا بلينـا بـه مـن غلو وتطـرف، وهوى غـلاب، وإرهـاب وتفريق لأمـة محمد 
صـلى اللـه عليـه وسـلم، وهو المرجـو وحده في كشـف هذه الغمـة وتنفيس 

هـذه الكربة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الآمـدي، عـلي بـن محمـد، الإحكام في أصـول الأحـكام، تحقيق  إبراهيـم العجوز،   .1
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الديـن الخطيـب، دار المعرفـة، بـيروت، 13 مـج.
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الحاكميّة عند الإخوان
وخطاب التضليل

المحور الرابع

الدكتور يوسف حميتو
عضو الهيئة التدريسية بالجامعة



يركـز هـذا البحـث عـلى تحليـل مفهـوم "الحاكميـة" في خطاب الإسـلام 
إلى  لغـوي  تعبـير  مجـرد  مـن  تحـول  كيـف  ويكشـف  الحديـث،  السـياسي 
مفهـوم أيديولوجـي مغلـق، يوُظفّ لتبريـر مواقف سياسـية ودينية متطرفة. 
فكـر  في  محـوري  كمفهـوم  الحاكميـة  تشـكّل  مسـار  الباحـث  يسـتعرض 
المـودودي وسـيد قطـب، ويرصـد كيـف تـم تحميلـه دلالات جديـدة بعيدة 
عـن تأصيلاتـه التراثيـة، ليصبـح أداة تصنيف المجتمعات إلى إسـلام وجاهلية، 

وتحويـل الخـلاف السـياسي إلى صراع عقـدي.
ليسـت  الحاكميـة  أن  مفادهـا  مركزيـة  فرضيـة  مـن  الباحـث  ينطلـق 
امتـدادًا طبيعيًـا لمفهـوم الحكـم في الفقـه الإسـلامي، بـل بنـاء مفاهيمـي 
حديـث، تم فيه اسـتبدال "الإمامـة" القائمة على الاجتهاد والتعاقد السـياسي، 
أن  البحـث  يظُهـر  المطلـق.  الإلهـي  التفويـض  عـلى  القائمـة  بـ"الحاكميـة" 
هـذا التحـول يمثـل قطيعـة معرفيـة ومنهجيـة مـع التراث السـني الوسـيط، 
وخصوصًـا في فكـر المـاوردي والجوينـي، حيـث كان الحكـم وظيفـة بشريـة 

لتسـيير شـؤون النـاس، لا معيـارًا للإيمـان والكفـر.
كـما يـبرز البحـث الخلـط المنهجـي في خطـاب الحاكمية بـين الحاكمية 
القدريـة الكونيـة والحاكميـة التشريعية التكليفية، ومـا ينتج عنه من تجميد 
الواقـع وتكفـير المجتمعـات والأنظمـة القائمـة. ويعرض مظاهـر الانحراف في 
هـذا الخطاب، من بينها تديين السياسـة وتسـييس العقيـدة، وتفكيك العقل 
الأصـولي عـبر ممارسـات منهجيـة مضلِّلـة: كاقتبـاس النصوص خارج سـياقها، 

وتوظيـف الـتراث لتبريـر أيديولوجيا معـاصرة، وتجاهل قواعد الاسـتنباط.

ملخــــص

في الختـام، يدعـو الباحـث إلى إعـادة الاعتبـار لمنهـج الفقهـاء الكبـار في 
الفصـل بين مسـتويات الخطـاب (العقدي، الفقهي، السـياسي)، ويشـدد على 
أن البنـاء الأيديولوجـي للحاكميـة يشـكل خطـراً عـلى فهم الإسـلام، والعلاقة 
بـين الديـن والدولـة، والوحـدة المجتمعيـة، ويشرعـن العنـف باسـم الديـن. 
ويؤكـد أن مقاومـة هـذا الخطـاب لا تتـم فقـط بالـردود الفقهيـة، بـل عـبر 
ضابطـة  إسـلامية  عقلانيـة  بوصفهـا  نفسـها  الأصوليـة  المنهجيـة  اسـتعادة 

للتأويل.
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مقدمـــــــة
يمثـل ”المفهـوم“ الوحـدة الأولية التي يقـوم عليها صرح الفكر الإنسـاني 
بكافـة تجلياتـه، فقبـل تشـييد النظريـات الكبرى أو بناء الأنسـاق الفلسـفية 
المعقـدة، لا بـد مـن وجـود تلـك اللبنـات الأساسـية التـي تُمكّـن العقـل مـن 
القبـض عـلى الواقع وتصنيفـه وتحليله. وعلى هذا يكـون المفهوم ليس مجرد 
لفـظ أو تسـمية، بـل هـو أداة إجرائية ومعرفية تقـوم بتكثيف مجموعة من 
الخصائـص والخـبرات والعلاقـات في بنيـة ذهنية مجردة، مما يسـمح بتجاوز 
الجزئيـات الحسـية المتناثـرة إلى الكليـات العقليـة المنظمـة. وبهـذه الصفـة، 
تتجـاوز وظيفـة المفاهيـم حـدود الوصـف السـاكن لتصبح قـوة فاعلة؛ فهي 
التـي ترسـم حـدود الحقـول المعرفيـة، وتحـدد مـا هـو قابـل للتفكـير فيـه، 
وتشُـكّل بصـورة غـير مبـاشرة رؤيـة الإنسـان لذاتـه وللعـالم المحيـط به ومن 
ثـم، فـإن أي تغيـير جوهـري في تاريـخ الفكر هـو في جوهره تاريـخ لتحولات 

المفاهيـم وولادتهـا أو موتها.
وإذا كانت المفاهيم هي وحدات التفكير، فإن ”الخطاب“ هو الفضاء 
الحيوي الذي تُمارس فيه هذه المفاهيم وظائفها، وتكتسب من خلاله دلالاتها 
الاجتماعية والتاريخية، فالمفاهيم لا توجد في حالة فراغ، بل تنشأ وتتطور، 
وتسُتخدم ضمن أنظمة لغوية وممارسات مؤسسية محددة، تهدف إلى إنتاج 
أو  علميًا  أو  سياسيًا  كان  سواء  فالخطاب  للعالم،  معينة  رؤية  وطرح  المعنى 
لا تعكس الواقع  المترابطة التي  معقدة من المفاهيم  شبكة  بمثابة  هو  فنيًا، 
فحسب، بل تسعى إلى بنائه نقطة بعد وتوجيه وعليه، فإن تحليل أي خطاب 

الحاكميّة عند الإخوان وخطاب التضليل
د. يوســـــف حميتـــــــو

المفاهيم  تعريف  يتم  كيف  المفاهيمية:  شبكته  تفكيك  بالضرورة  يستلزم 
المركزية فيه؟ ما هي المفاهيم التي يتم إبرازها وتلك التي يتم تهميشها؟ 
وكيف تتفاعل هذه المفاهيم فيما بينها لإنتاج أثر إقناعي أو سلطوي معين؟ 
وكيف يمكن لدراسة المفاهيم ضمن سياقها الخطابي أن تكشف عن آليات 

إنتاج ”الحقيقة“ وتداولها في مجتمع ما.
وفي هـذا الإطـار التحليـلي، يـبرز ”الخطـاب الدينـي“ كحالـة دراسـية 
ذات طبيعـة خاصـة. فالمفاهيـم في هـذا الحقل لا تسـتمد قيمتهـا من مجرد 
الاتسـاق المنطقي أو القدرة التفسـيرية، بل تكتسـب سُـلطة معرفية ورمزية 
اسـتثنائية مـن ارتباطهـا بمصـدر متعـالٍ (نصـوص مقدسـة)، وبـتراث ممتـد 
مـن التفسـير والتأويـل. فمفاهيـم مثـل ”الخطيئـة“ أو ”الوحـي“ أو ”الأمة“ 
سـة، تعُرفّ  تتجـاوز مسـتوى كونهـا أدوات تحليليـة إلى كونهـا مفاهيـم مؤسِّ
الديناميكيـة  وتنشـأ  وبالمجتمـع.  بالوجـود  علاقتـه  وتنُظـّم  المؤمـن  هويـة 
الأكـثر أهميـة في تاريـخ الأديـان مـن عمليات إعادة التفسـير المسـتمرة لهذه 
المفاهيـم المحوريـة، حيـث تسـعى كل مرحلـة تاريخيـة وكل جماعـة دينيـة 
إلى تكييـف الـدلالات التراثيـة للمفاهيـم مـع تحدياتهـا الراهنـة، مـما يجعل 
المفهـوم الدينـي سـاحة مسـتمرة للتوتر بـين الأصالة والمعـاصرة، وبين المعنى 

الحـرفي والتأويـل الوظيفي. 
الدينية  المفاهيم  علاقة  تحكم  التي  الديناميكية  هذه  من  انطلاقاً 
بسياقاتها المتغيرة، يمكن مقاربة ”خطاب الإسلام السياسي بجميع تمظهراته 
المعاصر“ بوصفه ساحة غنية بالتحولات المفاهيمية. فهذا الخطاب الذي نشأ 
وتطور في سياق تحديات الحداثة والدولة الوطنية وما بعد الاستعمار، لجأ إلى 
التراث، لكنه لجوء لم تكن غايته استعادته إلى دائرة الفعل، بل كان استدعاؤه 
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بعملية انتقاء وإعادة بناء وتوظيف لمفاهيم تراثية محددة لخدمة أهداف 
سياسية وأيديولوجية راهنة، فمفاهيم مثل ”الخلافة“ و“الجهاد“، التي كانت 
لها دلالات ووظائف محددة في سياقاتها التاريخية، خضعت لعمليات إعادة 
الدولة  هوية  تعريف  على  الصراع  في  مركزية  أدوات  لتصبح  مكثفة  تأويل 

والمجتمع والسلطة في العالم الإسلامي الحديث. 
وضمـن هـذه الظاهـرة العامـة، يـبرز مفهـوم ”الحاكميـة“ مثـالاً بالـغ 
نموذجيـة بالغـة الأهميـة. وعكـس مفاهيـم أخـرى ذات حضـور تاريخـي 
واضـح ومتصـل، لم يكـن لمصطلـح ”الحاكميـة“ ذلـك الحضـور المركـزي في 
أو  الـكلام  علـم  في  سـواء  الكلاسـيكي،  الإسـلامي  للفكـر  المفاهيميـة  البنيـة 
الفقـه أو أصولـه، لكنـه، وفي لحظـة تاريخيـة محـددة، خضـع لعمليـة ”بنـاء 
مفاهيمي“ شـبه كاملة على يد مفكري الإسـلام السـياسي في القرن العشرين، 
لينتقـل مـن مجـرد فكـرة ضمنية أو إشـارة عرضية، إلى مفهـوم صريح، صلب 
ومحـوري، لقـد تـم شـحنه بـدلالات جديـدة، وربطـه بشـبكة مـن المفاهيم 
الأخـرى (كالجاهليـة، والـولاء والبراء، والألوهيـة)، وتحويلـه إلى حجر الزاوية 
إشـكاليات  أثـارت  للعـالم،  متكاملـة  أيديولوجيـة  رؤيـة  عليـه  تقـوم  الـذي 

عميقـة حـول علاقتـه بمفاهيـم السـيادة، والدولـة الحديثـة، والمواطنـة.
الإشكالية وحدودها

إن الإشـكالية التـي يطرحهـا مفهـوم ”الحاكميـة“ في الفكـر السـياسي 
المعـاصر، تقـوم في جوهرهـا عـلى مفارقـة منهجيـة حاسـمة بـين مفهومـين 
يختلفـان مـن جهة التأسـيس والمقصـد والمآل: مفهـوم الحاكيميـة في التراث، 
ومفهـوم الحاكيميـة في خطـاب الإسـلام السـياسي، فالدعـوى التـي يتبناهـا 
خطـاب الحاكميـة، هـي أن القـول بـه -كـما قـرره أبـو الأعـلى المـودودي 

وعمّقـه سـيد قطـب- ليـس إلا امتـدادًا لمنطـوق النصـوص ومرجعيـة الأئمة، 
غـير أن هـذه الدعـوى، وإن كانـت جذّابـة للوعـي الحـركي الـذي يميـل إلى 
الاسـتقواء برمزيـة السـلف، تفتقـر إلى مقومات الإثبات العلمـي، وتقوم على 

مغالطـة تركيبيـة تتلبّـس بلغـة الأصـول، بينـما تنقـض جوهـر مناهجـه.
فــ ”الحاكميـة“، في أصلهـا المفهومي الحديث، ليسـت مجـردّ تقرير بأنّ 
الحكـم للـه، أو أنّ المرجعيـة التشريعيـة العليا تعود إلى الوحـي، فهذا الأصل 
لا ينـازع فيـه أحـد مـن المسـلمين، وقـد تقـرر في أصـول الفقـه حتـى عُـدَّ 
مـن البديهيـات الكليـة، وإنمـا ”أيديولوجيـا الحاكمية“، كما نحُِتـَت في الفكر 
د بهـا  القطبـي، هـي منظومـة اعتقاديـة مغلقـة، يعُـرفّ بهـا الإسـلام، وتحُـدَّ
حـدود الملـة، وتبُنـى عليها أحكام الكفـر والإيمان، والولاء والـبراء، ومشروعية 
الدولـة. وهـي بهـذا التحديـد، ليسـت مصطلحًـا تفسـيرياً ولا اجتهاديـًا، بـل 

هويـة عقديـة موازيـة لمـا اصطلح عليـه السـلف في أبـواب التوحيد.
وهـذا البنـاء المفهومي، الـذي يضع الحاكمية شرطـًا في أصل التوحيد، لم 
يعُـرف في كتـب المتقدمـين من علماء الأصول، ولا في كتب السياسـة الشرعية، 
ولا في كتـب الاعتقـاد المعتمـدة. وعليـه، فـإن هـذا البحث لا يناقـش ”مبدأ“ 
أن الحكـم للـه، بـل يناقـش ”أيديولوجيـا“ الحاكميـة التي حولت هـذا المبدأ 

إلى نمـوذج للقطيعـة، وهو ما سـنفصل فيـه لاحقًا.
هـذا التمييـز يقتـضي بالـضرورة الفصـل بـين أربـع مسـتويات مختلفـة 

كثـيراً مـا يتـم الخلـط بينهـا في الخطابـات السـجالية:
المستوى الأول: المعنى اللغوي العام لمادة (ح-ك-م) في اللسان العربي.  •
المسـتوى الثـاني: المبـدأ العقـدي العـام بـأن الحكـم لله تعـالى في الكون   •

والـشرع.
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وأركانـه  في ”الحكـم الشرعـي“  الأصوليـة  المباحـث  الثالـث:  المسـتوى   •
اسـتنباطه. ومسـالك 

المستوى الرابع: المفهوم السياسي الأيديولوجي المعاصر للحاكمية.  •

إن الخلـل المنهجـي في سـياقنا، هـو بالضبط اسـتثمار الإجـماع والاتفاق 
عـلى المسـتويات الثلاثـة الأولى لتمريـر المسـتوى الرابـع تمريـراً خفيًـا، وكأنـه 
النتيجـة الحتميـة والوحيـدة نقطـة بعـد لها وعليه، فـإن إشـكالية بحثنا كما 
أسـلفنا ليسـت ”هـل الحكـم للـه؟“، بـل هـي ”كيـف تـم إعـادة بنـاء هـذا 
المبـدأ وتوظيفـه أيديولوجيًـا، ومـا هـي القطيعـة المعرفيـة والمنهجيـة التـي 
أحدثهـا هـذا التوظيـف مـع بنـى التفكـير الـتراثي نفسـه؟“. إن هـذا التمييـز 
بـين ”المبـدأ“ و“الأيديولوجيـا“ هـو شرط موضوعـي ومنهجـي أسـاسي لفهـم 

أطروحتنـا وتجنـب أي قـراءة مبيتـة النيـة تخلـط بين المسـتويين.

لذلـك، لا مفـر لنا من التأكيد ابتـداء وانتهاء على أننا نتناول ”الحاكمية“ 
بوصفهـا ”مفهومًا سياسـيًا“ لـه لحظة ولادة وتاريخ تطـور ووظائف محددة. 
ونظـراً للـدور المحـوري الـذي لعبتـه جماعـة الإخـوان المسـلمين في تبنـي 
مفهـوم الحاكميـة وتعميمـه، فإننا سـنعتمد شـذرات من خطابـات منظريها 
كحالـة بحثيـة مركزيـة، ومـن هنا، ينطلق السـؤال المحـوري للدراسـة: كيف 
تـم بنـاء مفهـوم ”الحاكميـة“ وتوظيفـه ضمـن الخطـاب السـياسي لجماعة 
الإخـوان المسـلمين، ومـا هـي التحـولات الدلاليـة والوظيفيـة التـي طـرأت 

عليـه في هذا السـياق؟

لمحور الأول: البنية المفهومية للحاكمية:
من الأثر اللغوي إلى التأسيس الأيديولوجي
الحاكمية: التحول من الدلالة إلى الأيديولوجيا  - 1

كمفهـوم  ومُشـكِل  مركـزي  مفهـوم  لمقاربـة  جـادة  محاولـة  أي  إن 
”الحاكميـة“، تسـتلزم كشرط منهجي أولي الـشروع في عملية حفراً في طبقاته 
الدلاليـة. وهـذه العمليـة لا تهـدف فقـط إلى تحديـد المعنى، بل إلى كشـف 
المسـافة الفاصلـة بـين الأثـر اللغوي الأصـلي للـمادة (ح-ك-م) وبين التشـييد 
الاصطلاحـي الأيديولوجـي الـذي خضـع لـه المفهـوم في سـياقاته المعـاصرة. 
ففـي هـذه المسـافة تحديـدًا، تكمـن الكثـير مـن الإجابـات حـول طبيعـة 

التحـولات التـي طـرأت عـلى الفكـر الإسـلامي السـياسي الحديـث.
عـلى المسـتوى المعجمي-اللغـوي، يكشـف تتبـع الجـذر (ح-ك-م) في 
أمهـات المعاجـم العربيـة، كـ”لسـان العـرب“ لابـن منظـور، عـن حقل دلالي 
واضـح المعـالم، يـدور في فلـك القضـاء والفصـل، والفقـه، والعلـم، والعـدل. 
فـ”الحُكـم“ هـو ”القضـاء بالعـدل“، و”الحكومـة“ هـي عمليـة الفصـل في 
الخصومـات1. اللافـت في هـذا التأصيـل اللغـوي، هـو انحصـار الدلالـة في 
وظيفـة قضائيـة محددة، تتطلـب الحكمة والمعرفة لفـض النزاعات، دون أن 
تمتد بالضرورة لتشـمل مفهوم السـيادة الشـاملة أو السـلطة السياسية العليا 

التـي تحتكـر مصـادر التشريـع والقـوة.

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر، بــيروت، 1414، 141/12، وإن كانــت العــادة   1
الأكاديميــة المنهجيــة جــرت بتتبــع المصطلــح مــن أول مصــدر تــراثي ذكــره، إلا أننــا نكتفــي هنــا بلســان 
ــع  ــإن تتب ــة، ف ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه ــين م ــد المتقدم ــا كان عن ــم م ــع معظ ــاره جم ــرب باعتب الع
مصطلــح ”الحكــم“ في كل لمعاجــم لا ينتــج عنــه رصــد تطــور دلالي، مــما يجعلنــا نكتفــي بالإحالــة عــلى 

اللســان.
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 إذن، الجـذر اللغـوي، يؤسـس لوظيفـة داخل المجتمع، لا لسـلطة فوق 
المجتمـع، عنـد الانتقـال إلى المسـتوى الاصطلاحي-الأيديولوجـي، فنحـن لا 
نشـهد مجـرد تطـور طبيعـي للمفهـوم، بـل عمليـة ”بنـاء مفهوميـة“ شـبه 
كاملـة، تـكاد تكـون منفصلـة عـن جذرهـا اللغـوي. فمصطلـح ”الحاكميـة“ 
بهـذه الصياغـة وهـذا المحتوى لم يكن مصطلحًا متـداولاً أو مركزياً في المعجم 
السـياسي أو الكلامـي الإسـلامي الكلاسـيكي. إنـه بهـذا المعنـى ”مُسـتحدَث 
اصطلاحـي“ يعـود الفضـل في نحتـه وتأسيسـه النظـري إلى مفكـري الإسـلام 

السـياسي في القـرن العشريـن.

ويـبرز هنـا الـدور التأسـيسي لأبي الأعـلى المـودودي، الذي صـاغ المفهوم 
ليجعلـه مرادفـًا لـ”السـلطة العليـا والمطلقـة عـلى حسـب ما يصطلـح عليه 
اليـوم في علـم السياسـة“1، هـذا التعريـف يحـدد أن سـلطة اللـه هـي التي 
تملـك وحدهـا حق التشريـع والأمر والنهـي، والله هو المنشـئ للأحكام، وكل 
قانـون يسـن إنمـا ”يسـن بإرادتـه ومشـيئته هـو نفسـه، والأفـراد ليـس لهم 
حـق مـن الحقـوق. وكل مـن لـه شيء مـن الحقـوق منهـم، فإنما هـو منحة 
جـاد بهـا عليـه حاكمـه، وكل حق يسـلبه هـذا الحاكـم ينعدم بنفسـه؛ لأنه 
لا ينشـأ كل حـق فطـري إلا لأن الشـارع قـد أنشـأه“2. وهـو بهـذا لا يوسـع 
الدلالـة اللغويـة فحسـب، بـل يحُـدث معهـا قطيعـة، ناقـلاً إياها مـن حقل 

القضـاء البـشري إلى حقـل السـيادة الإلهيـة المطلقة. 

النظـري  مـداه  أقـصى  إلى  البنـاء  بهـذا  ليدفـع  قطـب،  سـيد  يـأتي  ثـم 

المودودي، أبو الأعلى، تدوين الدستور الإسلامي، 1981، ص: 18.   1
السابق، ص: 19-18.  2

والعمـلي، فيعـرف الحاكميـة بأنهـا ”نـزع السـلطان الـذي يزاولـه الكهـان 
ومشـيخة القبائـل والأمـراء والحـكام، ورده كلـه إلى اللـه .. السـلطان عـلى 
الحيـاة،  واقعيـات  عـلى  والسـلطان  الشـعائر،  عـلى  والسـلطان  الضمائـر، 
والسـلطان في المال، والسـلطان في القضاء، والسـلطان في الأرواح والأبدان“1، 
فهـي إذن سـلطان اللـه المطلـق عـلى البـشر في كل شـؤون حياتهـم، وإفراده 
سـبحانه بحـق التشريـع لهـم، فـإذا انحرفـوا فقـد وقعـوا في الانحـراف الذي 
كان في الجاهليـة، وهـو تلقي الشرائع في شـؤون الحياة من غـير اللّه.. وهذا 
هـو الـشرك التقليـدي الأسـاسي الـذي قامـت عليـه الجاهلية العربيـة، وكل 
الجاهليـات أيضًـا!“2، بهـذا يربـط قطـب الحاكميـة عضوياً برفـض الاعتراف 
بـأي شرعيـة لوضـع أو نظـام لا يقـوم على هـذا الأسـاس، وبـضرورة المواجهة 
الفعليـة لـ”المعتدين على سـلطان اللـه“، المزاولين لاختصاصاتـه ولو لم يقولوا 

باللسـان3. هذا 

إن القـول بـأن سـيد قطـب دفع ببناء المـودودي4 إلى أقـصى مداه، تمكن 

قطب، سيد، معالم في الطريق، ص: 38.  1
________ ، في ظلال القرآن،  1162/2.  2

السابق، 1331/3.  3
ــة المــودودي وقطــب  ــين رؤي ــق ب ــز الدقي ــة تقتــضي التميي ــة العلمي ــا إلى أن المقارب تجــدر الإشــارة هن  4
ــوم في ســياق  ــودودي المفه ــما صــاغ الم ــن أســاس مشــترك، فبين ــما م ــم انطلاقه ــة، رغ ــوم الحاكمي لمفه
التنظــير الســياسي والدســتوري في باكســتان، مرتبطـًـا بمنهــج العمــل الحــزبي والبرلمــاني، أعــاد ســيد قطــب 
ــروف  ــن في الظ ــذا التباي ــصر. ه ــة في م ــع الدول ــة م ــن المواجه ــف م ــياق مختل ــوم في س ــاج المفه إنت
والســياقات التاريخيــة انعكــس بشــكل مبــاشر عــلى مخرجــات كل منهــما؛ حيــث ارتبطــت ”الحاكميــة“ 
عنــد الأول بمنهــج ســياسي يســعى للتأثــير ضمــن الأطــر القائمــة، بينــما ارتبطــت عنــد الثــاني بمنهــج حــركي 
صدامــي قائــم عــلى مفاهيــم ”المفاصلــة“ و”الجاهليــة“. رصــد هــذه الفــروق ليــس مــن بــاب المفاضلــة، 
بــل هــو شرط ضروري لفهــم التحــولات التــي طــرأت عــلى المفهــوم نفســه عنــد انتقالــه مــن ســياق إلى 

آخــر.
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ملاحظتـه مـن خـلال تحويل دقيـق لطبيعة المفهـوم يظهر في الألفـاظ ذاتها. 
فبينـما يتحـدث المـودودي بلغـة سياسـية عـن ”السـلطة العليـا“ وحقهـا في 
”التشريـع والأمـر والنهـي“، ينتقـل قطـب إلى لغة عقديـة قاهرة مسـتخدمًا 
السياسـة  حقـل  مـن  التطبيـق  نطـاق  ويوسـع  اللـه“،  ”سـلطان  مصطلـح 
والقانـون ليشـمل ”كل شـؤون حياتهم“ دون اسـتثناء، والأهم مـن ذلك، أنه 
يحـوّل النفـي السـلبي عنـد المـودودي إلى فعل إيمـاني إيجـابي وواجب عملي 
هـو ”إفـرادُه سـبحانه بالتشريـع“، فهـذه النقـلات اللفظيـة الدقيقة ليسـت 
تغيـيرا في الأسـلوب فقـط، إنمـا هي عمليـة تصعيـد ممنهجة دفعـت بمفهوم 
الحاكميـة مـن كونـه نظريـة في السـيادة، إلى كونـه عقيـدة مواجهة شـاملة، 
ومـن كونـه حقًـا مجـردًا للـه، إلى كونـه علاقة عبوديـة مبـاشرة وحصرية بين 

والإنسـان. الله 

إن النظـر إلى هـذا المسـار باعتبـاره مجـرد ”انزيـاح“ قد يكون تبسـيطاً 
لا يفـي الظاهـرة حقهـا. فـما نشـهده هنـا في حقيقـة الأمـر، هـو عمليـة 
”تحويـل معـرفي“ حيـث لا يتـم اسـتبدال معنـى بمعنـى آخـر ضمـن نفـس 
الحقـل الـدلالي، بـل يتـم تغيـير طبيعـة الحقل الدلالي نفسـه، لقد تـم انتزاع 
الجـذر (ح-ك-م) مـن حقلـه الأصـلي ”القضائي-الأخلاقـي“ الـذي كان يعُنـى 
بتنظيـم العلاقـات البينيـة داخل المجتمع الإنسـاني عبر آليات العـدل والفقه 
والحكمـة، ليُـزرع قـسرًا في حقل ”ميتافيزيقيا-السـيادة“ الذي يعُنى بترسـيم 

حـدود العلاقـة العموديـة بـين الإلهـي والبشري.

يتأكـد أن هـذا التحويل لم يكـن عفوياً، وإنما جاء نتاج عملية ”هندسـة 
مفهوميـة“ واعية، قامت عـلى آليتين متكاملتين:

آليـة التجريـد: تـم تجريـد ”الحُكـم“ مـن سـياقاته الماديـة الملموسـة   .1
(قـاضٍ، خصومـة، حُكـم قضـائي) وتحويلـه إلى ”مبـدأ الحاكميـة“ الكلي 

والمجـرد.
آليـة التأليـه: تـم نزع هذا المبـدأ المجرد مـن الفاعل البـشري (القاضي)   .2
وإسـناده حـصرًا إلى الفاعـل الإلهي، مـما حوله من ممارسـة إجرائية إلى 

عقيـدة إيمانية.
النتيجة النهائية لهذه الهندسة هي أخطر من مجرد تغيير في التعريف؛ 
كان  فبينما  الإسلامي،  السياسي  للفكر  المعرفية  للبنية  هيكلة  إعادة  إنها 
”الحُكم“ في التراث يمثل أداة لخدمة الإنسان (بتحقيق العدل له)، أصبحت 
”الحاكمية“ في الفكر الحديث أداة لمحاكمة الإنسان (بفحص مدى عبوديته 
لله). وبهذا، لم يعد السؤال ”كيف نحكم؟“ بل أصبح ”لمن الحكم؟“. هذا 
القلب في السؤال المركزي هو جوهر التحول، وهو الذي حوّل ”الحاكمية“ من 
مفهوم فقهي إلى نموذج أيديولوجي مغلق، يمتلك القدرة على إعادة تفسير 

الوجود بأسره، وتأسيس شرعية جديدة للصراع.
الإمامة ”مفهوم مضاد“: آليات القطيعة المعرفية في بناء الحاكمية   - 2

مصطلح  لها  خضع  التي  المفاهيمي  البناء  لعملية  العميق  الفهم  إن 
”الحاكمية“ لا يكتمل بمجرد تحليله داخليًا، بل يقتضي بالضرورة وضعه في 
حقل  من  بنيوياً  إزاحته  على  عمل  الذي  المركزي  المفهوم  مع  جدلية  علاقة 
المنهجية  المقابلة  هذه  ”الإمامة“.  مفهوم  وهو  الإسلامي،  السياسي  الفكر 
ليست مقارنة تاريخية بين مصطلحين، لكنها عملية نقدية تهدف إلى كشف 
طبيعة وحجم القطيعة المعرفية التي أحدثها خطاب الحاكمية مع المنطق 

التأسيسي للسلطة والسيادة والشرعية في التراث الفقهي السياسي السني.
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تجعلـه  التـي  الحاكميـة،  لمفهـوم  الاصطلاحيـة  الحداثـة  مقابـل  ففـي 
نتاجًـا خالصًـا للقـرن العشريـن، نجـد أن مفهـوم ”الإمامـة“ يمثـل المفهـوم 
ـس الـذي تبلـورت من خلالـه النظرية السياسـية السـنية عبر  الأصيـل والمؤسِّ
قـرون مـن النقـاش والجـدل والتأصيـل. لكن قبل الاسترسـال، أحب أن أشـير 
هنـا تحديـدًا إلى اعـتراض آخـر طالمـا رفعـه حملـة خطـاب الحاكميـة، قوامه 
أن الفصـل الـذي نقيمـه بـين ”الحاكميـة“ و”الإمامـة“ هـو فصـل مصطنـع، 
وأن أعـلام نظريـة الإمامـة كالمـاوردي والجوينـي هـم أنفسـهم مـن القائلين 
بوجـوب الحكـم بأمـر اللـه، ويتم الاستشـهاد على ذلك بنصـوص مجتزأة من 
كتبهـم، كقـول المـاوردي في تفسـيره: إن مـن معـاني ”لـه الحكـم ”أن ليـس 

لعبـاده أن يحكمـوا إلا بأمـره“2-1.
 وهـذا الاعـتراض، هـو مثـال تطبيقـي عـلى مغالطـة ”الخلط بـين المبدأ 

المــاوردي، أبــو الحســن بــن عــلي، تفســير النكــت والعيــون، تحقيــق: الســيد عبــد المقصــود عبــد الرحيم،   1
ــان، 273/4. ــة، بــيروت، لبن دار الكتــب العلمي

بعــض مــن شــنع عــلى نــدوة الجامعــة مــن زعــماء المؤدلجــين الحركيــين المتقنــين لاســتراتيجيات التضليــل،   2
ســاق عــلى حســابه الفيســبوكي عــددا مــن النقــول التــي يعتقــد أنــه بهــا يفحــم مــن خالفــه، وبهــا يغــوي 
مــن صفــق لــه، ومــن بــين مــا ســاق نــص المــاوردي الــذي أثبتنــاه في المــتن، فقــط ليثبــت أن الحاكميــة 
-بحســب دعــواه المؤدلجــة- مفهــوم أصيــل عنــد المــاوردي نفســه، لكــن ولأن الاجتــزاء والتعميــة ديــدن 
ــم“،  ــة ”حك ــاني كلم ــن مع ــه م ــاوردي نفس ــره الم ــا ذك ــل م ــه أن ينق ــف نفس ــبيلهم لم يكل ــوم وس الق
ــه تفســيرا  ــول في ــاوردي في تفســيره يق ــواه عــن إفســادها بنقــل نــص عــن الم ــه فســاد دع وكان يكفي
لقولــه تعــالى: ”وكلا آتينــا حكــما وعلــما“: ”يحتمــل وجهــين: أحدهــما: أنــه أتى كل واحــد منهــما مــن 
الحكــم والعلــم مثــل مــا آتى الآخــر وفي المــراد بالحكــم والعلــم وجهــان محتمــلان: أحدهــما:  أن  الحكــم 
ــا. الثــاني:  أن  الحكــم الاجتهــاد، والعلــم النــص“ تفســير المــاوردي، 459/3. وفي  القضــاء ، والعلــم الفتي
ــمًا﴾ ]الأنعــام: 114 [ قــال المــاوردي: ”فيــه وجهــان: أحدهــما:  ــهِ أبَْتَغِــي حَكَ قولــه تعــالى: ﴿أفََغَــيْرَ اللَّ
معنــاه هــل يجــوز لأحــد أن يعــدل عــن حكــم اللــه حتــى أعــدل عنــه. والثــاني: هــل يجــوز لأحــد أن 
يحكــم مــع اللــه حتــى أحتكــم إليــه. والفــرق بــين الحَكَــم والحَاكِــم،  أن  الحَكَــمَ هــو الــذي يكــون أهــلاً 
للحُكْــم فــلا يَحْكُــمُ إلا بحــق، والحَاكِــمُ قــد يكــون مــن غــير أهلــه فَيَحْكُــمُ بغــير حــق، فصــار الحَكَــم 
مــن صفــات ذاتــه، والحَاكِــم مــن صفــات فعلــه، فــكان الحَكَــم أبلــغ في المــدح مــن الحَاكِــم“. تفســير 

المــاوردي، 2م195.

والأيديولوجيـا“، وذلـك بانتـزاع حامـل خطـاب الحاكميـة إقـرارًا مـن أئمـة 
المسـلمين بمبـدأ عـام (وهـو أن الحكـم للـه وأن الإمـام يجب أن يلتـزم بأمر 
اللـه)، ثـم القفـز منـه إلى نتيجـة مفادهـا أن المـاوردي والجوينـي يتبنيـان 
”أيديولوجيـا الحاكميـة“ التـي حللناهـا، وهـذا قيـاس مـع فـارق جوهـري، 

يكشـفه النظـر في بنيـة نموذجهـما المعـرفي.

فالمـاوردي والجوينـي، حـين يتحدثـان عـن ”الحكـم بأمر اللـه“، فإنهما 
يؤطـران ذلـك ضمـن مفهـوم ”الإمامة“، فــ ”أمر اللـه“ عندهما ليـس مجرد 
”نـص صريـح“، بل هـو منظومـة متكاملة مـن المقاصـد والقواعـد والمصالح 
التـي ينُـاط بالإمـام تحقيقها عبر ”سياسـة الدنيا“. والإمام الـذي ”يحكم بأمر 
ب بآليـة بشرية (اختيـار أهل الحـل والعقد)،  اللـه“ عندهـما هـو الـذي ينُصَّ
ويمـارس سـلطته عـبر الاجتهـاد البـشري. أمـا ”أيديولوجيـا الحاكميـة“، فهي 
تبنيهـما  لإثبـات  بأقوالهـما  فالاستشـهاد  إذن  الوسـائط،  هـذه  كل  تلغـي 
لـ”أيديولوجيـا الحاكميـة“ هـو اسـتخدام للنصـوص في غير سـياقها، وتجاهل 
للبنيـة المفاهيميـة الكاملـة التـي وردت فيهـا. وهـذا مـا يجعـل المقابلـة بين 

المفهومـين ضرورة منهجيـة لكشـف حجـم القطيعـة المعرفية.

وعندمـا نعود إلى التعريفات الكلاسـيكية في أدبيـات التراث كما يقدمها 
-مثـلاً لا حـصرًا- المـاوردي في ”الأحـكام السـلطانية“ والجوينـي في ”غيـاث 
الأمـم“، نـرى المـاوردي يعـرف الإمامـةَ بأنهـا ”موضوعـة لخلافـة النبـوة في 
حراسـة الديـن وسياسـة الدنيـا“1، ويضيـف أن ”الإمامة تنعقد مـن وجهين: 

ــث،  ــة، دار الحدي ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس ــد، الأح ــن محم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــاوردي، أب الم  1
.15 ص:  القاهــرة، 
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أحدهـما: باختيـار أهـل العقـد والحـل. والثـاني: بعهـد الإمـام مـن قبـل“1. 
ويراهـا الجوينـي ”رياسـة تامـة وزعامـة عامة، تتعلـق بالخاصـة والعامة في 
مهـمات الديـن والدنيـا“2، وبالتـالي فـإن ”اختيـار مـن هـو مـن أهـل الحـل 

والعقـد، كاف في النصـب والإقامـة، وعقـد الإمامـة“3.
إننـا لا نقـف أمـام مجـرد تعريفـات، بـل أمـام نمـوذج معـرفي متكامـل 

يقـوم عـلى ركائز محـددة:
جوهرانيـة،  وليسـت  وظيفيـة  مؤسسـة  الإمامـة  الوظيفيـة:  الطبيعـة   .1
وظيفتهـا ”حراسـة الديـن“ و”سياسـة الدنيـا“، وهي بذلـك أداة لخدمة 

مقاصـد عليـا، وليسـت غايـة في ذاتهـا.
الشرعيـة التعاقديـة: شرعيتهـا لا تنبـع من تفويض إلهـي مباشر، بل من   .2
آليـات بشريـة دنيويـة واضحـة، قوامها ”اختيـار أهل الحـل والعقد“ أو 
”البيعـة“ أو ”العهـد“. إنهـا سـلطة تعاقديـة بامتيـاز، وليسـت سـلطة 

ثيوقراطية.
3. الفاعليـة البشريـة: الإمامـة هي مجـال الاجتهاد البشري بامتيـاز، ذلك أن 
”سياسـة الدنيـا“ هـي مهمـة الإمـام والجماعة، وهـي بطبيعتها نسـبية 
متغـيرة، وتابعـة للخصائـص البشريـة، وليسـت تطبيقًـا آليًـا لنصـوص 

لية. متعا

الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ، ص21.  1
الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه، إمــام الحرمــين، غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم (الغيــاثي)، تحقيق:   2

عبــد العظيــم الذيــب، مكتبــة إمــام الحرمــين، ط 2، 1401، ص: 47.
السابق، ص:47.  3

هـذا يفـسر لماذا ”الإمامـة مفهوم مضـاد للحاكمية“، والأمـر ليس نابعًا 
مـن خلافـات فرعيـة أو تاريخية، بـل من كونهـما يمثلان إجابتـين متعارضتين 
لسـؤالين مختلفين جذرياً حول طبيعة السـلطة والشرعية في الإسـلام. البرهان 
عـلى هـذا التعـارض البنيـوي يتأسـس عـلى مسـتويين مـن التحليل: مسـتوى 

تأسـيس الشرعية، ومسـتوى تحديـد دور الفاعل البشري.
أولاً، عـلى مسـتوى منطق تأسـيس الشرعيـة، يمثل المفهومـان نموذجين 

متناقضين:
يديـر المجتمـع  سـؤال عمـلي وواقعـي: كيـف  فالإمامـة تنطلـق مـن   •
المسـلم شـؤونه بعـد انقطـاع الوحـي؟  هـو سـؤال يقـرّ مُسـبقًا بوجود 
فـراغ في السـلطة المبـاشرة يسـتدعي حلاً بشريـًا، وهو مـا كان بعد وفاة 
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم باختيـار أبي بكـر رضي اللـه عنـه إمامـا 
بنيـت شرعيتـه عـلى منطـق ”التعاقـد“ (عـبر البيعـة، أو اختيـار أهـل 
الحـل والعقـد)، فهـي إذن شرعيـة سياسـية، بشريـة المصـدر، وصاعـدة 

مـن المجتمـع إلى الحاكـم، وإن كانـت مقيـدة بمقاصـد الديـن.
أمـا الحاكميـة فتنطلـق مـن سـؤال ميتافيزيقـي ومبـدئي: لمـن تعـود   •
السـيادة المطلقـة في الكـون؟ في مقابـل السـؤال السـابق، هذا السـؤال 
لا يعـترف بـأي فـراغ، بـل يؤكـد عـلى الحضـور الإلهـي الدائـم. لذلـك، 
فـإن شرعيـة الحاكميـة تتأسـس حصرًا على منطـق ”التفويـض الإلهي“، 
بمعنـى أنهـا شرعيـة ثيولوجيـة، إلهيـة المصـدر، تتنـزل مـن اللـه إلى من 

يطبـق شرعـه.
وهنـا يكمـن التعـارض الأول: لا يمكـن للشرعيـة أن تكـون تعاقديـة-
بشريـة وتفويضية-إلهيـة في آنٍ واحـدٍ. فالإمامـة تؤسـس لسـلطة مصدرهـا 
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عقـد بـشري، بينـما الحاكميـة تنفـي شرعيـة أي عقـد بـشري لا يكـون مجرد 
إعـلان للخضـوع لشرعيـة إلهيـة مسـبقة.

ثانيًـا، عـلى مسـتوى موقـع الفاعـل البشري، يقـدم المفهومـان تعريفين 
متعارضـين لدور الإنسـان:

بـ”سياسـة  المكلـف  ”الخليفـة“  هـو  الإنسـان  الإمامـة،  نمـوذج  ففـي   •
الدنيـا“، وهـي مهمة تفتح بالضرورة مسـاحة واسـعة للاجتهاد والعقل، 
وتحـدد للتجربـة الإنسـانية مهمتهـا لإدارة الواقـع المتغـير، وتجعـل من 

النصـوص الدينيـة إطـارًا مرجعيًـا لهـذا الاجتهـاد.

أمـا في نمـوذج الحاكميـة، فيتـم اختـزال دور الإنسـان ليصبـح ”العبـد   •
المطبِّـق“، وتتقلـص مسـاحة ”سياسـة الدنيـا“ لتصبـح مجـرد تنفيـذ آلي 
للنصـوص التـي تعُتـبر المصـدر الحـصري للتشريـع، ويصبـح أي اجتهـاد 

خارجهـا تعديـًا عـلى سـلطان اللـه.

وهنـا يكمـن التعـارض الثـاني: فالإمامـة تفـترض وجـود فاعـل سـياسي 
إنسـاني إيجـابي، بينـما الحاكمية تفـترض وجود منفّذ إجرائي سـلبي، فلا يمكن 
للإنسـان أن يكـون ”مشرّعًا نسـبيًا“ (فيما سـكت عنه النـص) و”مجرمًا“ (إذا 

شرّع فيـما سـكت عنه النـص) في نفـس الوقت.1

يتجــلى هــذا التعــارض البنيــوي بأوضــح صــوره في الموقــف مــن التشريــع البــشري في ”المناطــق المســكوت   1
عنهــا“. فبينــما يراهــا نمــوذج ”الإمامــة“ مجــالاً حيويًــا لعمــل ”المــشرّع النســبي“ الــذي يمــارس واجبــه 
ــه  ــا عــلى حــق الل ــة“ تعديً ــة، يعتبرهــا نمــوذج ”الحاكمي ــا للمصلحــة العام ــا“ تحقيقً في ”سياســة الدني
الحــصري في التشريــع، ويصــم فاعلهــا بالــشرك. وبهــذا، فــإن ذات الفعــل -وهــو التشريــع البــشري فيــما لا 
نــص فيــه- يتحــول مــن كونــه واجبًــا ومســؤوليةً في النمــوذج الأول، إلى كونــه جريمــة واغتصابـًـا للســلطان 

الإلهــي في النمــوذج الثــاني، وهــو مــا يكشــف عــن اســتحالة التوفيــق بــين المنطقــين.

ــة  ــة هــو نتيجــة حتمي ــا مضــادًا للحاكمي ــار الإمامــة مفهومً إذن، اعتب
ــوذج يؤســس لسياســة  ــين متنافســين: نم ــين معرفي ــلان نموذج ــما يمث لكونه
إنســانية ضمــن مرجعيــة دينيــة، وآخــر يؤســس لسياســة إلهيــة تنُفّــذ عــبر 
الإنســان، ولهــذا الســبب، كان عــلى خطــاب الحاكميــة لــكي يؤســس لنفســه 
ــا، لأن مجــرد وجــود الأخــير  ــة بنيويً ــوم الإمام أن يعمــل عــلى إزاحــة مفه
ــة  ــة العقــد البــشري في المجــال الســياسي، وهــي الشرعي ــرار بشرعي هــو إق

التــي جــاءت الحاكميــة لنقضهــا مــن أساســها.
مــن هنــا، يتضــح أن الإشــكال الــذي يطرحــه مفهــوم الحاكميــة 
ليــس مجــرد اختــلاف في التأويــل، بــل هــو تأســيس لنمــوذج معــرفي 
ــل  ــة، ب ــن مهم ــر ضم ــه كتطوي ــدم نفس ــة لا يق ــاب الحاكمي ــاد. فخط مض
كـمهمــة بديلــة تهــدف إلى نســف ركائزهــا الأساســية. ففــي مقابــل منطــق 
ــل  ــة؛ وفي مقاب ــة الحصري ــشري، يطــرح منطــق الســيادة الإلهي ــد الب التعاق
ــل  ــدي؛ وفي مقاب ــص العق ــة الن ــرح إطلاقي ــياسي، يط ــاد الس ــبية الاجته نس
الطبيعــة الوظيفيــة للمؤسســة السياســية، يطــرح طبيعــة جوهرانيــة تجعــل 
ــارًا للإيمــان والكفــر. إن خطــاب الحاكميــة، بهــذا  مــن شــكل الســلطة معي
ــو  ــة ”مح ــوم بعملي ــل يق ــة، ب ــة الإمام ــل نظري ــش تفاصي ــى، لا يناق المعن
منهجــي“ لإرثهــا التعاقــدي والســياسي بأكملــه، ليحــل محلــه بنيــة دينيــة 

ــرة. ــية مغاي سياس
ويتجــلى عمــق هــذه القطيعــة بأوضــح صورهــا في خطــاب ســيد 
ــف  ــد تعري ــل يعي ــلطة، ب ــف الس ــادة تعري ــي بإع ــذي لا يكتف ــب، ال قط
الواقــع بــأسره مــن خــلال عدســة الحاكميــة، فهــو يــرى أن البشريــة تعيــش 
اليــوم كلهــا في (جاهليــة) مــن ناحيــة الأصــل الــذي تنبثــق منــه مقومــات 
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الحيــاة وأنظمتهــا... بــل حتــى المجتمعات المســلمة هــي في هــذه الجاهلية، 
”وهــذه المجتمعــات لا تدخــل في هــذا الإطــار لأنهــا تعتقــد بألوهيــة أحــد 
ــا  ــا، ولكنه ــه أيضً ــة لغــير الل ــا تقــدم الشــعائر التعبدي ــه، ولا لأنه غــير الل
تدخــل في هــذا الإطــار لأنهــا لا تديــن بالعبوديــة للــه وحــده في نظامهــا، 
وشرائعهــا وقيمهــا، وموازينهــا، وعاداتهــا وتقاليدهــا. . وكل مقومــات 

ــا!“1. ــا تقريبً حياته
إذن، كل تصــور خــلاف التصــور القطبــي، هــو تصــور يقــوم على أســاس 
الاعتــداء عــلى ســلطان اللــه في الأرض، وعــلى أخــص خصائــص الألوهيــة... 
ــم  ــل بعضه ــشر، فتجع ــة إلى الب ــند الحاكمي ــا تس ــة2... إنه ــي الحاكمي وه
ــة  ــا الجاهلي ــي عرفته ــة الســاذجة الت ــا، لا في الصــورة البدائي لبعــض أربابً
الأولى، ولكــن في صــورة ادعــاء حــق وضــع التصــورات والقيــم، والشرائــع 
والقوانــين، والأنظمــة والأوضــاع، بمعــزل عــن منهــج اللــه للحيــاة، وفيــما 
لم يــأذن بــه اللــه.. فينشــأ عــن هــذا الاعتــداء عــلى ســلطان اللــه اعتــداء 
عــلى عبــاده... فالنــاس في كل نظــام غــير النظــام الإســلامي، يعبــد بعضهــم 
بعضًــا –في صــورة مــن الصــور- وفي المنهــج الإســلامي وحــده يتحــرر النــاس 
جميعًــا مــن عبــادة بعضهــم البعــض، بعبــادة اللــه وحــده، والتلقــي مــن 
اللــه وحــده، والخضــوع للــه وحــده“3. فالعــالم لديــه مقســم إلى ”جاهليــة“ 
تعتــدي عــلى ”أخــص خصائــص الألوهيــة“، و”إســلام“ لا يتحقــق إلا بالتحرر 

مــن ”عبــادة البــشر للبــشر“. 

معالم في الطريق، ص:91.  1
ينظر: في ظلال القرآن، 688/2.  2

ينظر: السابق، 407/1.  3

هذا التقسـيم الثنائي الحاد لا يترك أي مسـاحة للمنطق السـياسي التراثي 
الـذي أسسـه المـاوردي والجوينـي، والـذي يتعامـل مـع الواقـع بدرجات من 
الشرعيـة والـضرورة والمصلحـة، بـل يسـتبدله بمنطـق ثوري-خـلاصي لا يقبل 
بأنصـاف الحلـول. إن قطـب بهـذا لم يكـن يفـسر الـتراث، بـل كان يؤسـس 
لقطيعـة جذريـة معـه، مـما أوجـد حالـة مـن ”الغمـوض العقائـدي“ التـي 
فتحـت البـاب واسـعًا أمـام تأويـلات راديكالية لم تكـن ممكنة ضمـن الإطار 
الفقهـي السـياسي السـني التقليـدي، الـذي حصّـن نفسـه تاريخيًـا ضـد مثل 

الانزلاقات. هـذه 
الخلط بين الحاكمية الكونية القدرية والحاكمية الشرعية التكليفية  - 3

يتأسـس هـذا البنـاء المفاهيمـي الجديـد عـلى مغالطة منهجيـة، تتجلى 
الإلهـي:  الحكـم  مـن  جذريـًا  متمايزيـن  نمطـين  بـين  المتعمـد  الخلـط  في 
الحاكميـة الكونيـة القدريـة، والحاكميـة الشرعيـة التكليفيـة، وهـما نوعان 
مـن الحاكميـة يختلفـان في طبيعتهـما، وفي منطقيهـما وفي آثارهـما، مما أدى 

إلى التبـاس شـديد في تأسيسـهما لنظريـة الحاكميـة.
وقـد ظهـر مـن خـلال تحليـل نصـوص سـيد قطـب، أنـه خلـط خلطـًا 
واضحًـا بـين الحاكميتـين، حيث اعتـبر في كتاباتـه أن الشريعة المنزَّلـة لتنظيم 
حيـاة البـشر شريعـةٌ كونيةٌ وهذا يتضح -مثلاً- بصـورة جلية في قوله في فصل 
كامـل مـن كتابـه ”معـالم في الطريـق“ أسـماه (شريعـة كونيـة): ”والشريعـة 
التـي سـنَّها اللـه لتنظيـم حيـاة البـشر هـي مـن ثـم شريعـة كونيـة“1، وهذا 
مخالـف لمـا عنـد أئمـة التفسـير والاعتقـاد، إذ قـرروا أن الحاكميـة الكونيـة 

معالم في الطريق، ص: 97.  1
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تتعلـق بسـلطان اللـه المطلـق في إدارة شـؤون الكـون وتصريف أمـور الخلق 
جميعًـا، وهـي حاكميـة لازمـة مطلقـة، تخضع لها جميـع الكائنـات خضوعًا 
قهريٍّـا تكوينيٍّـا، فهـي قدريـة لا خيـار فيها، يؤيد مـا قلنـاه كلام لأبي عبد الله 
القرطبـي يقـول فيـه: ”فالحكـمُ لمـن له الحكـمُ وهو تنفيـذُ القضايـا وإمضاءُ 
الأوامـرِ والنواهـي، وذلـك بالحقيقـةِ هـو اللـه. وهـذا الاسـمُ يرجـعُ تـارةً إلى 
معنـى الإرادةِ، وتـارةً إلى معنـى الكلامِ، وتـارةً إلى معنى الفعـلِ. فأما رجوعُه 
إلى معنـى الإرادةِ فـإنَّ اللـه تعـالى حكـمَ في الأزلِ بمـا اقتضتـه إرادتـُه، ونفـذَ 
القضـاءُ في اللـوحِ المحفـوظِ، يجـري القلـمُ فيـه عـلى وفـقِ حكـمِ اللـه، ثـم 
جـرت الأقـدارُ في الوجـودِ بالخـير والشرِّ والعرفِ عـلى وفقِ القضـاءِ والحكمِ. 
وإذا كان راجعًـا إلى معنـى الـكلامِ فيكـونُ معنـاه المبـيَن لعبـادهِ في كتابـهِ ما 
ُ للنـاسِ الأحـكامَ وينهـجُ لهم  يطالبهـم بـه مـن أحكامـه، كـما يقـالُ لمن يبُـينِّ
معـاني الحـلالِ والحـرامِ: حَكَـمٌ، وعـلى هـذا فـلا يكـونُ حُكـمٌ في الوجـودِ إلا 
كتابـُه، فعنـده يوُقـفُ إذ هـو الحَكَـمُ العـدلُ. وإذا كان راجعًـا إلى الفعـلِ 
فيكـونُ معنـاه الحكـمَ الـذي ينفذُ أحكامَـهُ في عبادِه بإشـقائهم وإسـعادهم 

وتقريبهـم وإبعادهـم عـلى وفقِ مـرادِه“1.
أمــا الحاكميــة الشرعيــة، فهــي تتعلــق بالأمــر والنهــي، وتخضــع 
للاختيــار الإنســاني الحــر، وتقــوم عــلى أســاس الابتــلاء والتكليــف. إن قــول 
قطــب بــأن ”الشريعــة التــي ســنها اللــه لتنظيــم حيــاة البــشر هــي مــن ثــم 
شريعــة كونيــة“ هــو جوهــر هــذا الخلــط المنهجــي؛ فهــو يلغــي المســافة 
ــول  ــون“، ويح ــب أن يك ــا يج ــين ”م ــن“ وب ــو كائ ــا ه ــين ”م ــة ب الوجودي

القرطبــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد، الأســنى في شرح أســماء اللــه الحســنى وصفاتــه، المكتبــة   1
العصريــة، بــيروت، ط 1، 1426 هـــ-2005م، ص: 438.

التشريــع مــن مجــال للاختيــار الإنســاني إلى مجــال للــضرورة الكونيــة، مــما 
يجعــل أي مخالفــة لــه ليســت مجــرد معصيــة يمكــن التوبــة منهــا، بــل هــي 

ــه، وشــذوذ يســتدعي الاســتئصال. تمــرد عــلى نظــام الكــون ذات
وهـذا الخلـط لم يكـن مجـرد خطـأ نظـري مسـتحدث، بـل هـو تكـرار 
بنيـوي ”بوعـي أو بغـير وعـي“ لنفـس الإشـكال الـذي واجهه الإمـام علي بن 
أبي طالـب مـع الخـوارج الأوائـل، فشـعارهم ”لا حكـم إلا للـه“ كان كلمـة 
حـق أريـد بهـا باطـل، لأنهـا اسـتخدمت منطـق الحاكميـة الإلهيـة المطلقـة 
لإلغـاء ضرورة ”الإمـارة“ البشريـة النسـبية. وكانـت إجابـة الإمـام العميقـة 
التـي قـال فيهـا: ”الحكم للـه، وفي الأرض حُـكّام، وَلكِنَّهُمْ يَقُولـُونَ: لاَ إِمَارَةَ. 
وَلاَ بُـدَّ لِلنَّـاسِ مِـنْ إِمَارَةٍ يَعْمَـلُ فِيهَا الْمُؤْمِـن، وَيَمتَْنِعُ فِيهَا الْفَاجِـرُ وَالْكَافِر، 
وَيُبْلَـغُ فِيهَـا الأْجـل“ 1، بمثابـة تأسـيس منهجي مبكـر للتمييز الـضروري بين 
مسـتويين لا يجـوز الخلـط بينهـما.  إن خطـاب الحاكميـة المعـاصر بتجاهله 
المتعمـد لهـذا التمييـز التأسـيسي، يقـع في نفس الـشرك المنهجي، مسـتخدمًا 
مفهومًـا مطلقًـا لإلغـاء مؤسسـة بشريـة ضرورية، ولقـد كان العقـل الفقهي 
المتقـدم عـلى وعـي دقيـق بهـذه ”وفي الأرض حُـكّام“، ومسـتوعبًا لمقاصـد 
الشريعـة ذاتهـا في هـذا السـياق، يؤكـد ذلـك مـا أشـار إليـه الإمام ابـن حزم 
بعبقريـة فـذة حـين قال: ”مـن حكم الله أن جعـل الحكم لغـيره“ 2 في أمور 

الدنيـا وسياسـة الخلق.

ــوث  ــز البح ــق: مرك ــث: 19853، 236/9، تحقي ــف، الحدي ــمام، المصن ــن ه ــرزاق ب ــد ال ــاني، عب الصنع  1
هـــ/2013م.  1437  ،2 ط  التأصيــل،  دار  المعلومــات،  وتقنيــة 

ــرأي  ــل ال ــب أه ــن في مذاه ــاس الموجودي ــيرة الالتب ــن الح ــراب ع ــد، الإع ــن محم ــلي ب ــزم، ع ــن ح اب  2
هـــ-2005م، 197/1. ط 1، 1425  رســتم،  العابديــن  زيــن  محمــد  تحقيــق:  والقيــاس، 
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من مظاهر الانحراف المنهجي في خطاب الحاكمية  - 4
تديـين" السـياسي و"تسـييس" الديني: في اسـتراتيجية إلغاء اسـتقلالية   .1

المجـالات
لا يكمـن الانحـراف المنهجـي الأكـثر جذريـة وتأثـيراً في بنيـة خطـاب 
الحاكميـة في خطـأ جـزئي أو تأويـل فرعي، بل في اسـتراتيجيته الكليـة القائمة 
عـلى إلغـاء التمايـز الوجـودي والوظيفـي بـين المجـال السـياسي والمجـال 
ورعـة  دعـوة  مجـرد  الأولى  للوهلـة  تبـدو  التـي  العمليـة،  هـذه  الدينـي. 
لتطبيـق الشريعـة، هـي في حقيقتهـا عمليـة إعـادة هيكلـة عنيفـة للحقـل 

الدينـي بـأسره، تهـدف إلى تحقيـق هدفـين متلازمـين ومتكاملـين:
أولاً، "تدين السـياسي"، أي نزع الطابع الاجتهادي والنسـبي والتاريخي   •
عـن قضايـا الحكم والسـلطة، وإعادة صياغتها كمسـائل عقدية مطلقة، 

يتحـدد عـلى أساسـها الانتماء الإيماني نفسـه. 
تفسـير  إعـادة  أي  الدينـي"،  "تسـييس  عمقًـا،  أكـثر  وبشـكل  وثانيـا،   •
المفاهيـم العقديـة المحوريـة (كالألوهيـة والتوحيـد والعبـادة) لتصبـح 
الروحيـة  حمولتهـا  مـن  وتفريغهـا  جوهرهـا،  في  سياسـية  مفاهيـم 

الشـاملة. والكونيـة  والأخلاقيـة 
وتتكشـف هذه الاسـتراتيجية المزدوجـة بأوضح صورها في خطاب سـيد 
قطـب، الـذي يمثـل الـذروة المنطقيـة لهـذا الاتجـاه. فعندمـا يقـرر بصرامـة 
قاطعـة أن ”قاعـدة الدعـوة أن قبـول شرع اللـه وحـده أيَّـًا كان، هـو ذاتـه 
الإسـلام، وليس للإسـلام مدلول سـواه“1، فإنـه لا يقدم مجـرد رأي فقهي، بل 
يقوم بعملية اختزال عنيفة لمفهوم ”الإسـلام“ الواسـع، الذي يشـمل العقائد 

معالم في الطريق، ص:37.  1

والعبـادات والأخـلاق والمعامـلات، ليحـصره في قضيـة سياسـية واحـدة هـي 
”قبـول شرع اللـه“ بالمعنـى الأيديولوجـي الـذي يحـدده هـو، هـذا الاختزال 
يصـل إلى مـداه حـين يعيـد تعريـف ”الجاهليـة“ فهـي عنـده ليسـت حقبة 
تاريخيـة مضـت، بـل كـ”وضـع“ وجـودي معاصر ودائـم، يتمثـل في أي نظام 
”يحكـم بشريعـة مـن صنـع البـشر“، وهـو مـا نجـده يـصرح بـه في خاطرته 
عنـد قـول الله تعـالى: ﴿أفََحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُـونَ﴾  [المائدة: 50] يقول: ”إن 
الجاهليـة - في ضـوء هـذا النص - ليسـت فترة من الزمـان، ولكنها وضع من 
الأوضـاع. هـذا الوضـع يوجـد بالأمس، ويوجـد اليـوم، ويوجد غـدًا، فيأخذ 
صفـة الجاهليـة، المقابلـة للإسـلام، والمناقضـة للإسـلام والنـاس ”في أي زمان 
وفي أي مـكان ” إمـا أنهـم يحكمـون بشريعـة اللّـه ”دون فتنـة عـن بعـض 
منهـا ”ويقبلونهـا ويسـلمون بها تسـليمًا، فهـم إذن في دين اللـّه، وإما أنهم 
يحكمـون بشريعـة مـن صنـع البـشر ” في أي صورة مـن الصـور“ ويقبلونها 
فهـم إذن في جاهليـة وهـم في ديـن مـن يحكمـون بشريعته، وليسـوا بحال 
في ديـن اللـّه، والـذي لا يبتغـي حكـم اللّـه يبتغـي حكـم الجاهليـة والـذي 

يرفـض شريعـة اللّـه يقبل شريعـة الجاهليـة ويعيـش في الجاهلية“1.
 هنـا، يتـم تأسـيس معياريـة جديـدة للإيمـان؛ فمعيـار الإيمـان والكفر، 
والنجـاة والهـلاك، لم يعـد الإقـرار القلبـي أو أداء الشـعائر، بـل هـو الموقـف 
السـياسي مـن ”الحاكميـة“، إنهـا عمليـة نقـل لمركـز الثقـل في الديـن مـن 
العلاقـة الروحيـة والأخلاقيـة بين الإنسـان وربه، إلى علاقة سياسـية صرفة بين 
الإنسـان والنظـام الحاكـم، ومـن ثم ينبغـي أن تكـون الحاكمية هـي عقيدة 
”الثـورة الشـاملة عـلى حاكميـة البـشر في كل صورهـا وأشـكالها وأنظمتهـا 
وأوضاعهـا، والتمـرد الكامـل عـلى كل وضـع في أرجـاء الأرض، الحكـم فيـه 

قطب، سيد، في ظلال القرآن، 904/2.  1
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للبـشر بصـورة مـن الصـور، أو بتعبـير آخـر مـرادف: الألوهية فيـه للبشر في 
صـورة من الصـور“1.

هـذا الربـط القـسري بـين الألوهيـة والسـلطة، الـذي يظهـر بوضوح في 
تنظـيرات المـودودي حول ”المصطلحات الأربعـة“، يصل إلى نتيجة مفادها أن 
”الألوهيـة هـي التصور القرآني للسـلطة“، لذلك ”وحسـب عبـارة المودودي“ 
كان القـرآن شـديد الدفاع عـن توحيد الألوهية، لأن عـدم توحيدها هو عدم 
توحيـد للحاكميـة التي هي سـلطة اللـه وصلاحياته في السـماوات والأرض2.

هـذا التفسـير يمثـل انقلابًـا تأويليًـا؛ فبـدلاً مـن أن تكون السياسـة فرعًا 
مـن فـروع الديـن يخضـع لمقاصـده الكليـة وغاياتـه الأخلاقية، يصبـح الدين 
نفسـه (وتحديـدًا عقيـدة التوحيـد التي هـي جوهره) مجرد تمهيد وتأسـيس 
والحاكميـة  الأصـل،  هـي  السياسـية  الحاكميـة  وتصبـح  سـياسي،  لمـشروع 
العقديـة هـي التبـع، ويترتـب عـلى ذلـك نتيجـة خطـيرة يـصرح بهـا قطـب 
بوضـوح وصراحـة لا لبـس فيهـا: ”ليـس المجتمـع الإسـلامي هو الـذي يضم 
ناسًـا ممن يسـمون أنفسـهم مسـلمين، بينما شريعة الإسـلام ليسـت قانون 
هـذا المجتمـع، حتـى وإن صـلى وصـام، وحـج البيـت الحـرام“3. في هـذه 
العبـارة، يتـم تفريـغ كل الشـعائر والعبـادات مـن أي قيمـة ذاتيـة أو معنى 
إيمـاني إذا لم تكـن ضمـن الإطـار السـياسي لـ”دولـة الحاكمية“، وهـو ما يمثل 
قطيعـة تامـة ليـس فقط مـع فهم الأمة عـبر تاريخهـا، بل مع منطـق القرآن 

معالم في الطريق، ص:59.  1
ينظر: المودودي، أبو الأعلى، المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم، 1391 هـ - 1971، ص:23.  2

في ظلال القرآن، 1057/2.  3

ذاتـه الـذي يجعـل الإيمـان القلبـي أسـاس كل عمل.
وفي مقابـل هـذه الاسـتراتيجية الإدماجية القسرية، التـي تذيب الفروق 
وتلغـي التمايـزات، نجـد أن الفكـر السـياسي الإسـلامي الـتراثي، وفي أنضـج 
تجلياتـه، كان حريصًـا عـلى التمييـز التحليـلي   بـين المجالـين، مـع الاعـتراف 
بالتداخـل الطبيعـي بينهـما، اتضـح ذلك بجلاء عنـد حديثنا عـن الإمامة عند 
المـاوردي والجوينـي باعتبارهـا منصبًـا سياسـيًا لـه وظائـف دينيـة، وليسـت 
منصبًـا دينيًـا خالصًـا، لذلـك، فهـما تحدثـا عـن ”شروط الإمامـة“ (الكفـاءة، 
العدالـة، العلـم، الشـجاعة...)، وعـن حكـم وطـرق نصـب الإمـام، وليس عن 
ةِ  ”شروط الإيمـان“، فنجـد الماوردي يقول: ”فَـإنَِّ اللَّهَ جَلَّتْ قُدْرَتـُهُ  ندََبَ للأِْمَُّ
يَاسَـةَ؛ لِيَصْدُرَ  ةَ، وَحَـاطَ بِـهِ الْمِلَّـةَ، وَفَـوَّضَ إلَيْـهِ السِّ زَعِيـمًا خَلَـفَ بِـهِ النُّبُـوَّ
فَكَانـَتْ  مَتْبُـوعٍ،  رَأيٍْ  عَـلىَ  الْكَلِمَـةُ  وَتجَْتَمِـعَ  مَـشرُْوعٍ،  دِيـنٍ  عَـنْ  التَّدْبِـيرُ 
ـةِ  الإْمَِامَـةُ أصَْـلاً عَلَيْـهِ اسْـتَقَرَّتْ قَوَاعِـدُ الْمِلَّـةِ، وَانتَْظَمَـتْ بِـهِ مَصَالِـحُ الأْمَُّ
ـةُ، فَلَزمَِ  ةُ، وَصَـدَرَتْ عَنْهَـا الْوِلاَيَاتُ الْخَاصَّ حَتَّـى اسْـتَثْبَتَتْ بِهَـا الأْمُُـورُ الْعَامَّ
تقَْدِيـمُ حُكْمِهَـا عَـلىَ كُلِّ حُكْـمٍ سُـلْطَانِيٍّ، وَوَجَـبَ ذِكْـرُ مَـا اخْتَـصَّ بِنَظرَهَِـا 
؛ لِترَتْيِبِ أحَْكَامِ الْوِلاَيَاتِ عَلىَ نسََـقٍ مُتَنَاسِـبِ الأْقَْسَـامِ،  عَـلىَ كُلِّ نظََـرٍ دِينِـيٍّ
مُتَشَـاكِلِ الأْحَْـكَامِ“1، فتلـك الـشروط إنمـا هـي شروط تتعلـق بالقـدرة عـلى 

”سياسـة الدنيـا“، لا بالمنزلـة عنـد الله. 
كما أن الجويني ميز بين مسـتويين في الإمامة، الأول: يتعلق بمشروعيتها 
لجـولان  فيهـا  مجـال  ولا  السـمعية  القواطـع  إلى  مردهـا  أن  اعتـبر  حيـث 

الأحكام السلطانية، ص: 13.  1
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العقـول1 ، والثـاني: مـا هـو عـري عـن القطـع، وذلك حـين يقـرر أن ”معظم 
مسـائل الإمامـة عريـة عـن مسـالك القطـع، خلية عـن مـدارك اليقين“2.

بهـما  جـادت  اللتـين  العظيمتـين  الجملتـين  هاتـين  في  يسـيراً  تأمـلاً  إن 
قريحـة الجوينـي، يفـضي بنـا إلى مـا يـلي: 

أ- إن أي محاولـة جـادة لتفنيـد ظاهـرتي ”تسـييس الديـن“ و”تديـين 
السياسـة“ مـن منظور معـرفي داخلي، تقتـضي العـودة إلى الأدوات التحليلية 
التـي طورهـا الفقـه الأصـولي نفسـه لترسـيم الحـدود بـين مجـالات التشريع 
المختلفـة. وفي هذا السـياق، يمثـل التمييز الدقيق الذي وضعـه إمام الحرمين 
الجوينـي بـين مسـتويين للسـلطة السياسـية مدخـلاً منهجيًـا بالـغ الأهميـة، 
كونـه يكشـف عـن وجـود آليـة فصـل ذاتيـة داخـل بنيـة الفكـر السـياسي 
السـني التقليـدي، تقـف عـلى النقيـض مـن منطـق الدمـج الـذي تـروج لـه 

الأيديولوجيـات الإسـلامية المعـاصرة.
متينـة،  أصوليـة  قاعـدة  عـلى  الأول  المسـتوى  الجوينـي  يؤسـس  ب- 
وهـي أن وجـوب نصـب الإمـام ليـس نابعًـا مـن العقـل المجـرد أو المصلحة 
السياسـية البحتـة، بـل هـو مسـتمد مـن ”القواطع السـمعية“، وعلى رأسـها 
الإجـماع، وهـذا يعنـي أن ”الدينـي“ (النـص ومصـادره القطعيـة) يتدخل في 
”السـياسي“ ليؤسـس لمبـدأ واحـد فقـط: ضرورة وجـود الدولـة (الإمامـة)، 
لذلـك فالخطـاب الدينـي هنـا لا يقـدم نموذجًـا تفصيليًـا للحكـم، بـل يفرض 
عـلى المجتمـع واجبًـا شرعيًـا بالخـروج مـن حالـة الفـوضى إلى حالـة النظـام، 

غياث الأمم، ص: 61-60.  1
السابق، ص 57.  2

عـبر إقامة سـلطة سياسـية تكـون وظيفتها ”حراسـة الدين وسياسـة الدنيا“. 
وبهـذا المعنـى، فـإن ”الديني“ يضفي شرعيـة على وجود ”السـياسي“ كمجال 
مسـتقل وضروري، لكنـه لا يحـدد مضمونـه، وهو ما يؤكـد أن العلاقة علاقة 

تأسـيس لا علاقـة هيمنـة أو اسـتيعاب.
ت- المسـتوى الثـاني، وهـو الأهـم في سـياقنا، يتمثـل في إقـرار الجوينـي 
الحاسـم بـأن ”معظـم مسـائل الإمامـة عريـة عـن مسـالك القطـع، خليـة 
عـن مـدارك اليقـين“، مـن خـلال الغيـاثي يتأكـد أن هـذا التقريـري الجويني 
ليـس مجـرد ملاحظـة عابـرة، بـل هـو إعـلان منهجـي عـن طبيعة الممارسـة 
السياسـية، فبمجـرد تجـاوز ”مبـدأ الوجـوب“ القطعـي، فـإن كل مـا يتعلـق 
بتفاصيـل السياسـة ”من إجـراءات اختيار الحاكم، وصياغة سياسـاته الإدارية 
والاقتصاديـة، وعلاقاتـه الخارجيـة“ يقع ضمـن ”دائرة الظنيـات والاجتهاد“.

وهنا يكمن التفكيك الداخلي لمنطق ”تديين السياسة“:
الفصـل بـين القطعـي والظنـي: يقـوم منطـق ”تديـين السياسـة“ عـلى   •
إضفـاء صفـة ”القطعيـة“ و”اليقين“ الديني على مسـائل هـي بطبيعتها 
”ظنيـة“ و”اجتهاديـة“، وهـذا خلـط منهجـي يرفضـه علـم أصـول فقه 
السياسـة الشرعيـة الـذي يضع قواعد صارمـة للتعامل مع كل مسـتوى، 
فبينـما يترتـب عـلى إنـكار القطعي الخروج مـن الملة، فإنـه ”لا إنكار في 

مسـائل الاجتهـاد“ التـي تشـكل معظـم حقل السياسـة.
تحقيق المقاصد عبر العقل البشري: إن مقصد الشارع من الإمامة هو   •
تحقيق مصالح العباد، وهي بطبيعتها متغيرة ومرتبطة بالواقع، ومن ثم 
فإن تحويل السياسة إلى تطبيق آلي لنصوص جزئية، أو إضفاء القداسة 
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يمنع  لأنه  للمقصد؛  تعطيل  حقيقته  في  هو  ظنية،  بشرية  قرارات  على 
المصالح  تلك  لتحقيق  الضروري  الاجتهاد  ممارسة  من  البشري  العقل 

المتغيرة، وقد يؤدي إلى ترسيخ مفاسد باسم الدين.

تأسـيس المسـؤولية السياسـية: إن اعتبـار ”مسـائل الإمامـة“ اجتهـادًا   •
بشريـًا هـو الأسـاس الـذي تقـوم عليـه مسـؤولية الحاكـم السياسـية، 
فالحاكـم مسـؤول عـن قراراتـه لأنهـا نتـاج اجتهـاده البـشري، وليسـت 
تطبيقًـا لإرادة إلهيـة مبـاشرة. أمـا منطـق ”تديـين السياسـة“، فإنـه عبر 
إضفـاء قداسـة الحاكيميـة، يلغـي مبـدأ المسـؤولية ويؤسـس للاهوتيـة 

سياسـية تتعـارض مـع الطبيعـة التعاقديـة للإمامـة.

في المحصلـة، يقـدم لنـا التمييـز الجوينـي إطـارًا أصوليًـا متينًـا لفهم أن 
العلاقـة السـليمة بين الدين والسياسـة ليسـت علاقة امتصـاص أو تماهي، بل 
علاقـة تأسـيس وتمييـز، فالديـن يؤسـس لـضرورة السياسـة كمجال مسـتقل، 
ثـم يحـرر تفاصيلهـا وممارسـاتها من القداسـة، ويسـلمها إلى العقـل البشري 
ليجتهـد في تحقيـق مقاصـد الشريعـة العليـا ضمن واقـع متغير. وبهـذا، فإن 
تفكيـك منطـق ”تسـييس الديـن“ و”تديـين السياسـة“ لا يتطلـب اسـتعارة 
أدوات مـن خـارج المنظومـة المعرفية الإسـلامية، بل يكفي فيـه إعادة تفعيل 

الأدوات التحليليـة الدقيقـة التـي طورهـا العقل الأصولي نفسـه.
إن النتائـج المترتبـة عـلى هـذا الخلـط المنهجـي كارثيـة عـلى المسـتويين 
النظـري والعمـلي. فهـو يـؤدي حتـمًا إلى تكفـير المجتمعات المسـلمة التي لا 
تخضـع لنموذجـه، ويشرعن العنف السـياسي ضـد الأنظمة القائمـة باعتبارها 
أنظمـة ”جاهليـة“، ويقـوض أي إمكانيـة نظريـة وعملية لقيـام دولة وطنية 

حديثـة في سـبيل دولـة امبراطوريـة حقيقيـة تاريخيًـا وهميـة واقعيًـا، لأنـه 
يسـتبدل رابطـة المواطنـة القائمـة عـلى العقـد الاجتماعـي برابطـة العقيـدة 
السياسـية القائمـة عـلى الـولاء الأيديولوجـي. إن ”الثورة عـلى مملكة البشر“ 
التـي يدعـو إليهـا قطـب متوسـلاً بآيـات وأحاديث منتقـاة، هـي في حقيقتها 
ثـورة عـلى منطـق السياسـة نفسـه، وعـلى قصـد الـشرع في حفـظ النظـام 
العـام مـن خـلال الاجتهـاد الإنسـاني المنضبـط والمقيـد بضوابـط المصلحـة 
والواقـع.، وفي نهايـة نفقهـا إفسـاد من مظاهـره مصادمة النصـوص ببعضها، 
واسـتباحة الجهلـة لدماء النـاس وأعراضهم اعتمادا عـلى ”الحاكمية والتمايز 
والمفاصلـة، وبالتـالي الحكـم بالـردة عـلى أنظمـة الحكـم القائمـة، والدعـوة 

الصريحـة لجهادهـا ورسـم معـالم هـذا الجهاد“1.
إسقاط المنهج الأصولي: شرط إمكان خطاب الحاكمية  .2

قبـل تفصيـل مظاهـر هـذا الإسـقاط، مهـم جـدا التنبيـه عـلى اعـتراض 
منهجـي قـد يتبـادر إلى الذهـن، ولطالمـا تغنـى بـه المدافعون عـن الحاكمية 
مـن بـاب التعصـب ضـد النقـد، قوامـه أن خطـاب الحاكميـة ”بعكـس مـا 
مبحثـه  في  وتحديـدًا  الفقـه،  أصـول  علـم  صميـم  في  متجـذر  هـو  نزعـم“ 
الأول حـول ”الحكـم الشرعـي“ وأركانـه، حيـث يقـرر الأصوليـون قاطبة، أن 
”الحاكـم هـو اللـه تعـالى“. وهـذا الاعـتراض عـلى وجاهتـه الظاهريـة، هـو 
بالضبـط المدخـل الذي يكشـف عـن اسـتراتيجية التضليل الأكـثر عمقًا، وهي 

اسـتراتيجية ”الاجتـزاء المنهجـي“.

هــذا جــزء مــن كلام أحــد المنظريــن للإرهــاب والتطــرف واختطــاف الديــن وتحريــف المفاهيــم، اســمه:   1
عمــر عبــد الحكيــم، الملقــب بــأبي مصعــب الســوري، في إصــدار لــه بعنــوان: دعــوة المقاومــة أالإســلامية 

ــة، ص: 692.  العالمي
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هذا يدل على أن الانحراف المنهجي الأكثر جذرية وتأثيراً في بنية خطاب 
الحاكمية لا يكمن في خطأ جزئي أو تأويل فرعي، بل في استراتيجيته الكلية 
نتيجة  يقع  لا  التفكيك  هذا  نفسه.  الأصولي“  ”العقل  تفكيك  على  القائمة 
مجرد غفلة عنه أو جهل به، بل هو شرط إمكان لقيام الخطاب الأيديولوجي. 
ما  وأنضج  الإسلامي،  الفكر  أنتجه  ما  أروع  ”من  باعتباره  الفقه،  فأصول 
أبدعته العبقرية العلمية للتوسط بين الوحي والعقل، وبين الأوامر الشرعية 
في إطلاقها الأزلي وبين الواقع الإنساني ببعديه الزماني والمكاني“1، وبما يؤسس 
عقلانية  من  يمثله  وبما  النص،  مع  تعامله  في  المسلم“  العقل  ”هندسة  من 
متعسفة  قراءة  أي  أمام  منيع  صد  حائط  يقف  صارمة،  ومنهجية  إجرائية 

تسعى إلى ليّ عنق النص لخدمة أغراض سياسية مسبقة.
 إنـه ”جهـاز المناعـة“ المعـرفي الـذي طـوره العقل الإسـلامي عـبر قرون 
لحمايـة الشريعـة مـن الافتيـات عليهـا باسـمها، وهـو مـا يتعـارض جوهريـًا 
مـع ”اسـتراتيجية المغالبـة“ التـي يتبناهـا الخطـاب، والتـي تناقـض ”قاعـدة 
المدافعـة“ القرآنيـة في قولـه تعـالى: ﴿ وَلَوْلاَ دَفْـعُ اللَّهِ النَّـاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ 

لَفَسَـدَتِ الأْرَْضُ﴾ [البقـرة: 251].
إن قـوة الخطـاب الأيديولوجـي لا تكمن في قدرته عـلى الإقناع المنطقي 
بقـدر مـا تكمـن في قدرتـه عـلى ”التضليـل المنهجـي“، أي توظيـف أدوات 
العلـم وآلياتـه لإنتـاج قـراءة تبـدو علميـة في ظاهرهـا، لكنهـا تهـدم أسـس 
ذلـك العلـم في جوهرهـا، وعنـد فحـص بنيـة خطـاب الحاكميـة المعـاصر 
والخطابـات المدافعـة عنـه، نجـد أنـه يمارس هـذه العمليـة ببراعـة فائقة في 

ابــن بيــه، عبــد اللــه، إثــارات تجديديــة في حقــول الأصــول، دار ســيبويه للطباعــة والنــشر، ط 1، 2013،   1
.22 ص: 

سـاحة ”علـم أصـول الفقـه“ تحديدًا ويمكـن تفكيك هذه الممارسـة إلى ثلاث 
صـور متكاملـة، تمثـل كل واحـدة منهـا انحرافاً عـن قاعدة مـن قواعد العقل 

الراسـخ. الأصولي 
الصورة الأولى - ”الاقتطاع المنهجي“: بتر ”مبدأ الحاكم“ عن ”مسالك 

الحكم“
تعُـد هـذه الصـورة حجـر الزاويـة في عمليـة التضليـل، وهـي تقوم على 
انتـزاع المبـدأ الأصولي الإجماعـي بأن ”لا حاكم إلا الله“ من سـياقه الوظيفي 
داخـل علـم الأصـول، وتوظيفـه بشـكل يلغـي بقيـة أجـزاء العلـم، فكما هو 
مقـرر في موضعـه، يقـع هـذا المبـدأ ضمـن ”مبحـث الحاكم“، وهـو مبحث 
عقدي-تأسـيسي، وظيفتـه تحديـد ”مصدريـة التشريـع“ العليـا، لكـن علـم 
الأصـول لا يتوقـف هنـا، بـل ينتقـل مبـاشرة إلى مباحـث ”مسـالك الحكـم“ 
(الأدلـة) التـي هـي صلـب الصنعـة الفقهية، والتـي تشرح ”كيفيـة“ الوصول 
إلى حكـم اللـه عـبر آليـات متعـددة كالقياس والاسـتصلاح والاجتهـاد بالرأي. 
ومـن هنـا، تقـوم اسـتراتيجية ”الاقتطـاع“ عـلى أخـذ نتيجـة المبحـث 
فيتـم الاستشـهاد  كل المباحـث اللاحقـة،  لإلغـاء  كأداة  واسـتخدامها  الأول، 
بنصـوص الأصوليـين في ”وحدانيـة الحاكـم“، وهـي نصـوص واردة في معـرض 
وليسـت  الإلـزام“،  ”منـاط  تحريـر  سـياق  في  أو  التشريـع“،  ”مصـدر  بيـان 
نصوصًـا تؤسـس لمفهـوم الحاكميـة بوصفـه عقيـدة سياسـية، هـي نصـوص 
تقريريـة، يتناولهـا علـم الأصـول في أول مباحـث ”الحكـم الشرعـي“، ضمـن 
ركـن ”الحاكـم“، ويقصد به الشـارع، أي: الله سـبحانه، بكونـه مصدر الإلزام، 
لا بوصفـه صاحـب السـيادة الدسـتورية في الدولـة، وبعـد هـذا يتـم القفـز 
مبـاشرة إلى نتيجـة مفادهـا أن أي حكـم لا يسـتند إلى نـص صريـح هو حكم 
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بغـير مـا أنزل اللـه. هذا الفعل هو في حقيقته اسـتخدام لـ”اسـم“ الأصوليين 
لنقـض ”رسـم“ علمهـم1. ومن هنـا، فإنّ حمـل هذه النصوص عـلى مفاهيم 
نشـأت في سـياقات أيديولوجية حديثة، هو إخلال بقواعد التأويل، وتوسـيع 

للدلالـة إلى مـا لا تحتملـه لغـة المؤلفـين ولا مقاصدهـم. 
ولذلـك، فـإن القـول الـذي صـدر في هـذه المحـاضرة، مـن أن ”مصطلح 
الحاكميـة بصيغتـه المعـاصرة غائـب عن كتب الـتراث“، ليس دعوى مرسـلة، 
بـل لـه وجهـه حـين يفـرق بـين المرجعيـة التشريعيـة العامـة التـي أقرهَـا 
العلـماء المسـلمون، وبـين ”أيديولوجيـا الحاكميـة“ التـي أدُخلـت عـلى بنيـة 
العقيـدة لتبريـر خطـاب سـياسي جديد،وهـذا الفـرق الذي يتجاهلـه خطاب 
الحاكميـة عمـدًا، هـو مفتـاح النـزاع الحقيقـي، لا في وجـود لفـظ ”الحكـم 
للـه“، بـل في لـوازم هـذا الحكـم ومناطاته، وهـل يبُنى عليه تكفـير، أم يدُرج 
في دائـرة المعـاصي؟ وهـل يعُـدّ تحقيـق الحاكمية شرطاً في صحـة التوحيد، أم 

واجبًـا شرعيًـا في باب السياسـة؟
الصـورة الثانيـة - ”التعميـم المغلـوط“: قيـاس ”الأيديولوجيـا“ عـلى 

”المبـدأ“
تتجـلى هـذه الصـورة في الادعاء بـأن ”مفهوم الحاكميـة“ عند المودودي 
وقطـب هو نفسـه المفهـوم الموجود في كتـب التراث، وأن الخـلاف هو مجرد 
خـلاف فرعـي في ”التصنيـف“ (أهـو مـن العقيـدة أم مـن الفـروع؟)، وهـذا 

ــة، لا تهــدف إلى الحــوار العلمــي  ــة محكم ــة خطابي ــة تكشــف عــن بني هــذه الاســتراتيجيات المتكامل  1
بقــدر مــا تهــدف إلى ”الهيمنــة“ عــبر تحصــين نفســها ضــد النقــد. فهــي تســتخدم لغــة الأصــول لتفــرغ 
علــم الأصــول مــن محتــواه، وتستشــهد بنصوصــه لتــبرر القطيعــة مــع منهجــه، وتصــور الخصــم المنهجــي 
وكأنــه يهاجــم مســلمات الديــن وبديهياتــه. وفضــح هــذه الأســاليب هــو شرط أولي لأي مقاربــة نقديــة 

جــادة.

تضليـل يقـوم عـلى مغالطـة ”القيـاس مـع الفـارق“، فالعقل الأصـولي يفرق 
بدقـة بـين المبـدأ وبـين ”تنزيلـه“، والمبـدأ هو قاعـدة كلية مجـردة ”لا حكم 
إلا للـه“ تعمـل كمرجعيـة عليـا ضابطـة للاجتهـاد. وأيديولوجيـا الحاكميـة: 
هـي ”نمـوذج“ سـياسي متكامل ومغلـق، لـه تعريفاتـه الخاصـة (الجاهلية)، 

وأدواتـه (التكفـير)، وغاياتـه (الثـورة)، وآلياته (التنظيـم الحركي).
إن القـول بـأن المفهومـين شيء واحـد هـو كالقـول بـأن مبـدأ ”العدل“ 
كمفهـوم أخلاقـي مجـرد، هـو نفسـه ”وزارة العـدل“ كمؤسسـة سياسـية 
محـددة. إنـه خلط بين المجرد والمشـخص، وبين المبدأ وتأويلـه الأيديولوجي. 
كنمـوذج  ”تأسيسـها“  في  بـل  الحاكميـة،  في ”تصنيـف“  ليـس  الإشـكال  إن 
بديـل يسـتلزم بالـضرورة القطيعـة مع نمـوذج ”الإمامة“ التعاقـدي، واختزال 

”مسـالك الحكـم“ المتعـددة.
الصورة الثالثة - ”قلب الدليل“: توظيف النص في نقيض مدلوله

وهـذه هـي الاسـتراتيجية الأكثر دقة في كشـف التهافـت المنهجي، وهي 
تتمثـل في أخـذ دليـل تراثي واسـتخدامه لإثبات نقيض ما يدل عليه في سـياقه 
الأصـولي، وأوضـح مثـال عـلى ذلـك هـو الاستشـهاد بحديـث معاذ بـن جبل، 
فمدلـول الحديـث الأصـولي أنـه نـص مؤسـس لـ”تعدديـة مصـادر الحكـم 
الشرعـي“ و”شرعيـة الاجتهـاد بالـرأي“ عنـد غيـاب النـص، إنـه يمثـل روح 
المرونـة والتيسـير في الشريعـة، لكنـه في خطـاب الحاكميـة يسُـتغل لإثبـات 
وجـوب الحكـم بالنـص، مـع بـتر أو تجاهـل تـام لفقرتـه الأخـيرة ”اجتهـد 

رأيـي“ التـي هـي منـاط الاسـتدلال كله.
هنـا، لا يتـم فقـط ”اقتطـاع“ جزء من الدليـل، بل يتم ”قلـب“ وظيفته 
بالكامـل، فيتحول النص الذي يشرعن ”الاجتهاد“ إلى أداة لتجريم ”الاجتهاد“ 
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وهـذا يكشـف أن التعامـل مـع النصوص ليـس تعاملاً معرفيًـا يطلب الدلالة 
مـن النـص، بـل هـو تعامـل أيديولوجي يسـقط الدلالة المسـبقة عـلى النص، 

ولـو أدى ذلـك إلى مصادمـة معناه الصريح.
إن هـذه الصـور المتكاملة تكشـف عن بنية خطابيـة محكمة، لا تهدف 
إلى الحـوار العلمـي بقـدر مـا تهـدف إلى ”الهيمنـة“ عـبر تحصـين نفسـها 
ضـد النقـد، فهـي تسـتخدم لغـة الأصـول لتفـرغ علم الأصـول مـن محتواه، 
وتستشـهد بنصوصـه لتـبرر القطيعـة مـع منهجـه، وتصـور الخصـم المنهجي 
وكأنـه يهاجـم مسـلمات الديـن وبديهياته، وفضـح هذه الأسـاليب هو شرط 

أولي لأي مقاربـة نقديـة جـادة.
وعن هذه الصور تنتج عدة نتائج أهمها: 

النتيجة الأولى- ”أدلجة العقيدة“ واختزال المفاهيم 
إن نقطـة البدايـة في هـذا التفكيـك ليسـت في الفـروع، بـل في الأصـول 
العقديـة ذاتهـا. فخطـاب الحاكميـة يقوم بعمليـة ”أدلجة للعقيـدة“، وذلك 
مـن خـلال تفريـغ المفاهيـم العقديـة الكبرى مـن عمقهـا الروحـي والكوني، 
وشـحنها بطاقة سياسـية صرفة. فمفهـوم ”الألوهية“ الشـامل، الذي يتضمن 
الخلـق والـرزق والرحمـة والعبـادة، يتـم اختزالـه ليصبـح مرادفـًا للسـلطة 
السياسـية، كـما يقـرر قطـب بوضـوح أن ”الألوهيـة تعنـي الحاكميـة، وإن 
مـن  تجعـل  تأسـيس  إعـادة  وهـذا  الألوهيـة“1،  خصائـص  مـن  الحاكميـة 
الموقـف السـياسي معيارًا للإيمـان بالألوهيـة. ويصل هذا الاختـزال إلى ذروته 

ينظر: في ظلال القرآن، 688/2.  1

حـين يقـرأ التاريـخ على أساسـه، فيقـول: ”كانـوا يعرفـون أن الألوهية تعني 
الحاكميـة العليـا، وأن مـن ادعـى الحاكمية لنفسـه فقد ادعـى الألوهية“1.
وتمتد هذه العملية لتشـمل ”شـهادة التوحيد“ نفسها، التي تتحول من 
كلمـة شـاملة تعـبر عن علاقـة وجودية مـع الخالق، إلى مجرد إعلان سـياسي، 
فــ“لا إلـه إلا اللـه“ عنـد قطـب ”ليـس لهـا مدلـول إلا أن تكـون الحاكميـة 
العليـا في حيـاة البـشر كـما أن لـه الحاكميـة العليـا في نظـام الكـون“2، إنـه 
تفسـير يطـرح تسـاؤلات حـول طبيعـة شـهادة التوحيـد ومدلولهـا الشرعـي، 
المودوديـة  بالصـورة  الحاكميـة  إقـرار  عـلى  تقتـصر  التوحيـد  شـهادة  فهـل 
والقطبيـة التـي تجعلهـا ”ثـورة عـلى السـلطان الأرضي الـذي يغتصـب أولى 

الألوهية“؟3  خصائـص 
النتيجة الثانية- ”تسطيح النصوص“ عبر تجاوز قواعد الاستنباط

بعـد إعـادة هندسـة العقيدة، تـأتي الخطـوة الثانية المتمثلـة في تفكيك 
”هندسـة الدلالـة“ التي شـيدها علـم الأصـول، فالأصوليون أدركـوا أن النص 
ليـس كيانـًا بسـيطاً، وأن الانتقـال مـن ”اللفـظ“ إلى ”الحكـم“ يتطلـب عبور 
شـبكة مـن القواعـد الضابطة (كالعـام والخـاص، والمطلق والمقيد، والناسـخ 

والمنسوخ). 

ينظر: في ظلال القرآن، ص: 38  1
السابق، 1256-1255/3.  2

السابق، 1005/2  3
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لكـن خطـاب الحاكميـة في المقابـل، يمـارس ”اختزاليـة نصيـة“1، حيـث 
يتـم التعامـل مـع آيـات ”الحكـم“ كأنهـا إعلانـات عقديـة بسـيطة لا تحتاج 
إلى وسـاطة منهجيـة. ويتجـلى هذا في اسـتراتيجية حجاجية تقوم على حشـد 
النصـوص التـي ورد فيهـا لفظ ”الحكـم“، وتقديمها كبرهان عـلى ”أيديولوجيا 
الحاكميـة“. وهـذا المسـلك ليـس مجرد خطأ في الاسـتدلال، بل هـو مصادمة 
مبـاشرة بـين ”النـص“ و“منهج فهم النـص“ الذي طوره الأصوليون أنفسـهم.
 وهـذا التجـاوز يؤدي حتـمًا إلى ”القراءة العضـين“، أي تمزيق النص إلى 
أجـزاء منفصلـة،  وخاصـة في التعامـل مع آيـات ”الحكم بغير مـا أنزل الله“ 
والمتعلقـة بالحاكميـة، وذلـك لتكفير الدولـة التي تعتبر في خطـاب الحاكمية 
عقيـدة قطعيـة أحاديـة الصـورة، فرغم ما تقرر في الفقه السـياسي الإسـلامي 
أن الدولـة غـير منصـوص لا عـلى صورتها، ولا على أسـلوب الحكـم، ورغم أن 
تاريـخ الخلافـة الراشـدة يفيد أن أسـاليب تعيين ولي الأمر ليسـت على صورة 
واحـدة، وهـو مـا اسـتفاد منـه الفقهـاء أنهـا إمامـة معظـم مسـائلها عريـة 
عـن القطـع، إلا أننـا نجـد أن أفضـل وسـيلة عنـد حملـة خطـاب الحاكميـة 
هـو اجتـزاء النصـوص مـن سـياقاتها القرآنيـة، وإسـقاطها عـلى واقـع النـاس 

والمجتمعات.
ويمكـن كشـف هـذا العطب المنهجـي عبر تفكيـك طريقـة التعامل مع 

هـذه النصـوص مـن منظور أصـولي دقيق:

أقصــد بالاختزاليــة النصيــة أن التعامــل مــع النصــوص الدينيــة يقــوم عــلى اختــزال الــدلالات المتعــددة   1
والمعقــدة للنــص في معنــى واحــد، أحــادي البعــد، ونهــائي. وتتحقــق هــذه العمليــة عــبر آليتــين متلازمتين: 
أولاً، عــزل النــص عــن ســياقاته اللغويــة والتاريخيــة والنصيــة الأخــرى، وثانيًــا، تجــاوز الوســاطة المنهجيــة 
ــدي أو  ــاشر مــن اللفــظ إلى حكــم عق ــه)، بهــدف الوصــول المب ــم أصــول الفق ــوم الضابطــة (كعل للعل

أيديولوجــي فــوري.

إن حشـد آيـات مثـل  ﴿ إنِِ الْحُكْـمُ إِلاَّ لِلَّـهِ﴾ [الأنعـام:57]، وَأنَِ احْكُمْ 
هُ  هُ ﴾ [المائـدة: 49] و﴿وَمَـنْ لَـمْ يَحْكُـمْ بِمـَا أنَـزَلَ اللَّـ بيَْنَهُـمْ بمَـا أنَـْزلََ اللَّـ
وهُ  ءٍ فَـردُُّ فَأوُْلَئِـكَ هُـمُ الْكَافِـرُونَ﴾ [المائـدة: 44] و، ﴿ فَـإِنْ تنََازَعْتُـمْ فيِ شيَْ
إلىَِ اللَّـهِ وَالرَّسُـولِ﴾ [النسـاء: 59] و﴿فَـلاَ وَرَبِّـكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّـىٰ يُحَكِّمُوكَ 
ـماَّ قَضَيْـتَ وَيُسَـلِّمُوا  فِيـمَا شَـجَرَ بَيْنَهُـمْ ثـُمَّ لاَ يَجِـدُوا فيِ أنَفُسِـهِمْ حَرجًَـا مِّ
تسَْـلِيمًا﴾ [النسـاء: 65]، وتقديمهـا ككتلـة واحـدة لإثبات قضيـة واحدة، هو 
بحـد ذاتـه إلغـاء لأول وأهـم مبـدأ في علـم الأصـول: وهـو أن ”الدليـل لا 
يُفهـم إلا ضمـن مرتبتـه وقواعـده الخاصـة بـه“ فالعقـل الأصـولي لا يتعامل 
مـع هـذه النصـوص كشـهود متطابقـين في قضيـة واحـدة، بـل يصنفهـا في 

مراتـب مختلفـة، ويخضـع كل مرتبـة لقواعـد اسـتنباط مختلفـة:
• في مرتبـة ”الأصـول الكليـة“ (القواعـد): تنتصب آيـة ﴿ إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ 
لِلَّـهِ﴾ وهـذه ليسـت آيـة ”حكم فقهي“، بل هـي ”قاعدة كلاميـة“ وظيفتها 
تأسـيس ”مصدريـة التشريـع“. والأصوليـون عندمـا يقـررون هـذه القاعـدة، 
فإنهـم لا يسـتنبطون منهـا أحكامًا تفصيلية، بل يسـتخدمونها كنقطة انطلاق 
للبحـث عـن كيفيـة معرفـة حكم اللـه، وهو مـا يقودهم إلى الأدلـة الأخرى. 
إن اسـتخدام هـذه القاعـدة لإلغـاء الأدلة الأخـرى (كالقيـاس والاجتهاد) هو 

أشـبه باسـتخدام أسـاس البناء لهـدم جدرانه.
• في مرتبـة ”الأمـر المطلـق“ (التكليـف): نجد آيـة ﴿وَأنَِ احْكُـمْ بَيْنَهُمْ 
بِمـَا أنَـْزَلَ اللَّـهُ﴾، وهـذا أمـر، والأمـر في علـم الأصـول يقتضي الوجـوب، لكنه 
لا يحـدد ”ماهيـة“ المأمـور بـه. فالسـؤال الأصـولي هنـا ليس ”هـل يجب أن 
نحكـم بمـا أنـزل اللـه؟“ (فالجـواب نعـم)، بـل ”مـا هـو (مـا أنـزل اللـه)؟“، 
والعقـل الأصـولي يجيـب بـأن ”مـا أنـزل اللـه“ هـو ”الحكـم الشرعـي“ الذي 
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والاسـتصلاح.  والقيـاس،  والإجـماع،  النـص،  متعـددة:  مسـالك  عـبر  يعُـرف 
فاختـزال ”مـا أنـزل اللـه“ في النـص الصريح فقـط هو ” تخصيـص للأمر بغير 

مخصـص“، وهـو تحكـم في دلالـة النـص لا اسـتنباط منهـا.
• في مرتبـة ”الخطـاب المقيد“ (أحوال المكلفـين): يضع الأصوليون آيات 
﴿وَمَـنْ لَـمْ يَحْكُـمْ بِمـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأوُْلَئِـكَ هُـمُ الْكَافِـرُونَ﴾ [المائـدة: 44] 
هـذه الآيـات ليسـت خطابـًا مطلقًـا، بـل هـي مقيـدة بأمريـن جوهريـين في 
علـم الأصـول: سـبب النـزول ومنـاط الحكم، فسـبب نزولها في أهـل الكتاب 
يجعـل تطبيقهـا عـلى المسـلم قياسًـا يتطلـب تحقـق علـة الحكـم، وهـي 
الجحـود والإنـكار للمرجعيـة. أمـا منـاط الحكـم، فهـو الـذي دفـع جمهـور 
المفسريـن، وعـلى رأسـهم ابـن عبـاس، إلى التفريـق بين ”كفر الجحـود“ وبين 
”كفـر العمـل“، وهـو تفريـق منهجـي دقيـق بـين مـن يهـدم أصـل الديـن، 
ومـن يخالـف فرعًـا من فروعـه. إن تجاهل هـذا التفصيل هـو ”إلغاء لمناط 

الحكـم“، وهـو مـا يـؤدي إلى تعميـم الحكـم عـلى غـير مـن نـزل فيهم.
• في مرتبـة ”منهـج الاسـتدلال“ (آلية فض النزاع وشروطـه): هناك آيتا 
وهُ إلى ٱللَّـهِ وَٱلرَّسُـولِ﴾ [النسـاء: 59] و﴿فَـلاَ وَرَبِّـكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ  ﴿ فَـردُُّ
يُحَكِّمُـوكَ فِيـمَا شَـجَرَ بَيْنَهُـمْ﴾ [النسـاء:65]. هذه النصـوص لا تتحدث عن 

مـادة الحكـم بقـدر ما تتحـدث عن منهـج وشروط قبوله.
وهُ...] تؤسـس لــ ”مرجعيـة الاسـتدلال“، وهـي الكتـاب  • فآيـة [فَـردُُّ

والسـنة.
• وآيـة [فَـلاَ وَرَبِّـكَ...] تؤسـس لــ ”آليـة التسـليم“ لهـذه المرجعيـة، 
حيـث تنفـي الإيمـان عمـن يرفـض التحاكـم إلى النبي صـلى الله عليه وسـلم 

أو يجـد في نفسـه حرجًـا مـن قضائـه.

وهنـا يكمـن عمـق الانحـراف المنهجي الذي يمارسـه خطـاب الحاكمية، 
والـذي يتجـلى في قيامـه بعمليـة ”دمـج قـسري“ بـين نصـوص مـن مراتـب 
مختلفـة، لصناعـة عقيـدة لم يقـل بهـا أي مـن النصـوص عـلى انفـراد، وتتـم 

هـذه العمليـة كالتالي:
فقولـه تعـالى: ﴿فَـلاَ وَرَبِّـكَ لاَ يُؤْمِنُـونَ حَتَّـىٰ يُحَكِّمُـوكَ فِيـمَا شَـجَرَ 
بَيْنَهُـمْ﴾ [النسـاء: 65] دليـل في خطـاب الحاكمية على نفي الإيمان والإسـلام 
عـن المتحاكمـين لغـير اللـه مـن طواغيـت الأرض التـي أمرنا أن نكفـر بهم في 
قولـه تعـالى: ﴿يُرِيـدُونَ أنَ يَتَحَاكَمُـوا إِلىَ الطَّاغُـوتِ وَقَـدْ أمُِـرُوا أنَ يَكْفُـرُوا 
ـيْطَانُ أنَ يُضِلَّهُـمْ ضَـلاَلاً بَعِيـدًا﴾ [النسـاء: 60]، ومـن ثـم  بِـهِ وَيُرِيـدُ الشَّ
فمتقـرر في خطـاب الحاكميـة أن قولـه تعـالى: ﴿وَمَـنْ لَـمْ يَحْكُـمْ بِمـَا أنَـزَلَ 
اللَّـهُ فَأوُْلَئِـكَ هُـمُ الْكَافِـرُونَ﴾ [المائـدة: 44] قـول فصـل في جعـل الحاكمية 
عقيـدة، والـشرط وجوابـه في الآيـة معيـار حسـم في الموضوع يتعـدى الزمان 
والمـكان والإنسـان ليحكـم بـه عـلى كل مـن لم يحكـم بمـا أنـزل الله حسـب 
قطـب، حتـى ولـو أعُْلِنَتِ الشـهادتان، وأقيمت شـعائر الإسـلام، إذ ”ما قيمة 
دعـوى الإيمـان أو الإسـلام باللسـان، والعمـل وهـو أقـوى تعبـيرا مـن الكلام 

ينطـق بالكفـر أفصح مـن اللسـان؟!“1.
حقيقتـه  في  هـو  متماسـكًا،  يبـدو  الـذي  الحجاجـي،  البنـاء  هـذا  إن 
مصادمـة لمنهـج الأصـول. فالعقـل الأصـولي يقـرر أن الاسـتدلال لا يتـم بضم 
ظواهـر النصـوص، بـل بتحليـل كل نص ضمـن قواعـده، وهذا البنـاء يخرق 

هـذا المبـدأ مـن وجوه:

في ظلال القرآن، 898/2  1
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أولاً، يخلـط بـين ”منـاط الحكـم“ في كل آيـة. فمنـاط آيـة ﴿فَـلاَ   •
هـو  ”الطاغـوت“  آيـة  ومنـاط  الرسـول“،  لحكـم  ”التسـليم  هـو  وَرَبِّـكَ﴾ 
”العـدول عـن حكـم اللـه إلى حكم آخـر مع وجـود حكم اللـه“، ومناط آية 
”الكافـرون“ هـو ”الجحـود“ كـما فصلـه المفـسرون. إن دمج هـذه المناطات 
المختلفـة في منـاط واحـد جديـد (وهو ”مجرد عـدم الحكـم بالشريعة“) هو 

”تركيـب“ لمعنـى جديـد لا تـدل عليـه أي آيـة بمفردهـا.
ثانيًـا، يتجاهـل ”مخصصـات العمـوم“. فـ”عموم“ آيـة ”الكافرون“   •
مخصـوص بأدلـة أخرى تفـرق بين كفر الجحـود وكفر العمـل، و“عموم“ آية 
”الطاغـوت“ مخصـوص بحـالات الـضرورة والإكـراه وفقه الواقـع. إن تجاهل 
هـذه المخصصـات هو ”أخـذ بالعام قبـل البحث عن المخصـص“، وهو خطأ 

منهجـي معروف.
ثالثًـا، يبنـي ”حكمًا عقديًا“على نصوص هـي في معظمها ”خطابات   •
تشريعيـة“ تتعلـق بأفعـال المكلفـين. فالعقائـد لا تثبـت إلا بأدلـة قطعيـة 
الثبـوت والدلالـة، بينما هـذه الآيات، بدلالاتهـا المحتملة والخاضعـة للتأويل 

والسـياق، هـي مـن الأدلـة الظنيـة التـي يبُنـى عليهـا الفقـه لا العقيدة.
إذن، فالإشكالية ليست في الاستدلال بالآيات، بل في ”صناعة عقيدة“ عبر 
تجميع نصوص وتجاهل قواعد فهمها التي وضعها الأصوليون أنفسهم. وهذا 
هو جوهر ”التحكم“ والقول على الله ورسوله بغير علم، حيث لا يتم تفسير 

النصوص، بل يعاد تركيبها لإنتاج معنى جديد لم يكن فيها أصلاً.
النتيجة الثالثة- ”تجميد الواقع“ عبر إلغاء الحكم الوضعي

وهنـا يكمـن الانحـراف الأصـولي الأكـثر دقة وخطـورة، فالعقـل الأصولي 

يـدرك أن الشريعـة تعمـل مـن خـلال ثنائيـة لا تنفصـم: الحكـم التكليفـي 
وشروطـه:  ”الواقـع“  يمثـل  (الـذي  الوضعـي  والحكـم  تفعـل)،  لا  (افعـل، 
الأسـباب، الـشروط، الموانـع). الحكـم الوضعـي هـو ”فقـه التنزيـل“، هـو 

الجـسر الـذي يربـط بـين سـماء المثاليـة وأرض الواقعيـة.
إن الحاكميـة بطبيعتـه الثوريـة والطوباويـة، يقـوم بإلغـاء شـبه كامـل 
للحكـم الوضعـي. فعندمـا يقـرر قطب أن ”الإسـلام لا يقبل أنصـاف الحلول 
مـع الجاهليـة،لا مـن ناحيـة التصـور، ولا مـن ناحيـة الأوضـاع المنبثقة من 
هـذا التصـور.. فإمـا إسـلام وإمـا جاهليـة، وليـس هنالـك وضع آخـر نصفه 
إسـلام ونصفـه جاهليـة، يقبلـه الإسـلام ويرضـاه.. فنظرة الإسـلام واضحة في 
الحـق واحـد لا يتعـدد، وأن مـا عـدا هـذا الحـق فهـو الضـلال ،وهـما غـير 
قابلـين للتلبـس والامتـزاج، وأنـه إمـا حكم الله، وإمـا حكـم الجاهلية، وإما 
شريعـة اللـه، وإمـا الهـوى .. “1، فهـو يفضي بنـا إلى الثنائية المطلقـة التي لا 
تعـترف بتـدرج ولا باعتبـار واقـع ولا بتبـصر في مـآلات التغيـير الحـاد، وحين 
يقـرر أنـه ”ليسـت وظيفة الإسـلام إذن أن يصطلح مع التصـورات الجاهلية 
السـائدة في الأرض، ولا الأوضـاع الجاهليـة القائمـة في كل مـكان.. لم تكـن 
هـذه وظيفتـه يـوم جاء، ولـن تكون هذه وظيفتـه اليوم ولا في المسـتقبل.. 
فالجاهليـة هـي الجاهليـة هـي الانحـراف عـن العبوديـة للـه وحـده وعن 
المنهـج الإلهـي في الحيـاة، واسـتنباط النظـم والشرائـع والقوانـين والعادات 
والتقاليـد والقيـم والموازيـن مـن مصـدر آخـر غير المصـدر الإلهي.. الإسـلام 
وهـو الإسـلام، ووظيفتـه هـي نقل النـاس مـن الجاهلية إلى الإسـلام!“2 فإنه 

معالم في الطريق، ص: 149.  1
السابق، ص: 149.  2
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لا يقـرر حكـمًا تكليفيًـا فحسـب، بـل يلغـي كل فقـه الواقـع الـذي يمثلـه 
الحكـم الوضعـي، إنه يلغـي سـؤال ”القـدرة“، و”الاسـتطاعة“، و”المصلحة“، 

و”المآل“. و”المفسـدة“، 
هـذا الإلغـاء المتعمد هو ما يسـمح له بممارسـة ”القياس مـع الفارق“، 
فغيـاب  المعـاصر،  الواقـع  عـلى  الأولى“  ”الجاهليـة  أحـكام  إسـقاط  أي 
الحاكميـة بالتصـور القطبـي يجعلنا نحن المسـلمين ” في جاهليـة كالجاهلية 
التـي عاصرهـا الإسـلام أو أظلـم، كل مـا حولنـا جاهليـة: تصـورات النـاس 
وآدابهـم،  فنونهـم  ثقافتهـم،  مـوارد  وتقاليدهـم،  وعاداتهـم  وعقائدهـم، 
شرائعهـم وقوانينهـم“1، وبالتالي فـإن مهمتنا القطبية ”هـي تغيير واقع هذا 
المجتمـع. مهمتنـا هـي تغيـير هـذا الواقع الجاهلي من أساسـه، هـذا الواقع 
الـذي يصطـدم اصطدامًـا أساسـيًا بالمنهـج الإسـلامي وبالتصـور الإسـلامي، 
والـذي يحرمنـا بالقهـر والضغـط أن نعيـش كـما يريـد لنا المنهـج الإلهي أن 
نعيـش، إن أولى الخطـوات إلى طريقنـا هـي أن نسـتعلي على هـذا المجتمع 
ل في قيمنـا وتصوراتنـا قليـلاً أو كثـيراً  الجاهـلي وقيمـه وتصوراتـه، وألا نعـدِّ
لنلتقـي معـه في منتصـف الطريـق، كلا! إننـا وإيـاه عـلى مفـرق الطريـق، 

وحـين نسـايره خطـوة واحـدة فإننـا نفقـد المنهـج كلـه ونفقـد الطريق!“2
 إن هـذا القيـاس ممكـن فقـط عنـد تجاهـل ”الحكـم الوضعـي“ الذي 
يـصرخ بـأن شروط وموانـع وأسـباب الواقعـين مختلفـة تمامًا، وهـو ما يؤدي 
إلى الموقـف الراديـكالي الطبيعـي الـذي يقـرر بـكل بسـاطة وتسـليم مطلـق 

معالم في الطريق، ص: 17  1
السابق، ص: 19.  2

أن ”موقـف الإسـلام مـن هـذه المجتمعـات الجاهليـة كلها يتحـدد في عبارة 
واحـدة: إنـه يرفـض الاعتراف بإسـلامية هـذه المجتمعات كلهـا وشرعيتها في 

الإسـلام“1. اعتبار 
بهـذا، يتضـح أن إسـقاط أصـول الفقـه لم يكـن مجـرد خطـأ، بـل كان 
الخطـوة التأسيسـية الضروريـة التـي مكنـت منظـري الحاكمية مـن تحويل 
الديـن مـن ”منهـج حيـاة“ إلى ”أيديولوجيـا صراع“، لقـد كان عليهـم أولاً 
تفكيـك ”عقـل الشريعـة“ (الأصـول)، ليتمكنـوا مـن إعـادة بنـاء ”جسـدها“ 

(الفـروع والأحـكام) عـلى صـورة مشروعهـم السـياسي.
المحور الثالث: من استراتيجيات الهيمنة الخطابية

في آليات إنتاج ”الحقيقة“ وتشكيل ”الذات“
بعـد أن قمنا بعملية كشـف بسـيطة عـن القطيعة المعرفيـة والانحراف 
المنهجـي في بنيـة مفهـوم الحاكميـة، ننتقـل الآن إلى المسـتوى الإجـرائي الذي 
يتعلـق بــ التقنيـات الخطابيـة التـي يتـم مـن خلالهـا تفعيـل هـذا المفهوم، 
إن المفاهيـم الأيديولوجيـة لا تكتسـب قوتهـا مـن مجـرد تماسـكها النظـري، 
بـل مـن قدرتهـا على اخـتراق وعي الأفـراد، وإعـادة تشـكيل رؤيتهـم للعالم، 
وإنتـاج ”ذوات“ جديـدة قابلـة للتعبئـة، إننا هنا لا نحلل مجـرد ”أفكار“، بل 

نحلـل ”آليـات إنتاج الحقيقـة“ و“هندسـة الذات“.
استراتيجية ”التقسيم الثنائي للوجود“   - 1

إن أول وأقـوى اسـتراتيجية يوظفهـا خطـاب الحاكميـة هي اسـتراتيجية 

معالم في الطريق، ص: 93.  1
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”التقسـيم الوجـودي“. هـذه الاسـتراتيجية تتجاوز مجرد التصنيف السـياسي 
لتصـل إلى مسـتوى ”تقسـيم الوجود“ نفسـه إلى جوهريـن متعاديين لا يمكن 
اجتماعهـما. الواقـع الإنسـاني، بـكل تعقيداتـه وتدرجاتـه وتاريخيتـه، يتـم 
اختزالـه قـسرًا في ثنائيـات مطلقـة وحـادة: (حاكميـة الله / حاكميـة البشر)، 
(دار الإسـلام / دار الكفـر)، والأهـم مـن ذلـك، (المجتمـع المسـلم / المجتمع 

الجاهلي).
هـذه ليسـت مجـرد ثنائيات تحليلية، إنمـا هي أفعال تأسيسـية عنيفة، 
فعندمـا يعلـن سـيد قطـب بوضـوح أن ”المجتمـع الجاهلي هـو كل مجتمع 
غـير المجتمـع المسـلم، والمجتمـع المسـلم هـو المجتمـع الـذي يطبـق فيـه 
الإسـلام عقيـدة وعبـادة، وشريعة ونظامًـا، وخلقًـا وسـلوكًا،1“، وأن البشرية 
اليـوم تعيـش كلهـا في جاهليـة، ”والجاهليـة التي تتمـرغ البشريـة اليوم في 
وحلهـا، لا تختلـف في طبيعتهـا عـن تلـك الجاهليـة العربيـة أو غيرهـا مـن 
الجاهليـات التـي عاصرتها في أنحاء الأرض“ 2، فإنـه لا يصف العالم، بل يقوم 
بفعـل ”إعـادة خلـق“ لـه في وعـي المتلقـي. إنـه يمحـو التاريـخ والجغرافيـا 
والثقافـة، ويسـتبدلها بخريطـة وجودية جديدة، مبسـطة ودراميـة، لا يوجد 
فيهـا إلا معسـكران: ”معسـكر النور“ (الـذي تحتكر العصبـة المؤمنة تعريفه 
وتمثيلـه)، و”معسـكر الظـلام“ الشـامل، الذي يضم كل ما عداهـا، بما في ذلك 

المجتمعـات المسـلمة التـي لا تتبنى هـذا الطرح.
إن خطـورة هـذه الاسـتراتيجية تكمن في أنها تحول ”الخصم السـياسي“ 

معالم في الطريق، ص: 105.  1
في ظلال القرآن، 509/1.  2

إلى ”عـدو وجـودي“. فـما يراد أن يتقـرر في عقل التابع هـو: أنت لا تختلف 
مـع نظـام سـياسي، بـل تواجـه ”الوجـود الجاهـلي“ ذاتـه. وهـو مـا ينقـل 
الـصراع مـن دائرة السياسـة النسـبية التـي تحتمـل التفاوض والمسـاومة، إلى 
دائـرة الحـرب المقدسـة المطلقـة التي لا حل لهـا إلا بالاسـتئصال أو الخضوع 
الكامـل، وفي مقابـل هـذه ”الأنطولوجيـا الصدامية“، نجد أن الفكر السـياسي 
الإسـلامي الـتراثي كان يمثـل ”فقـه الواقعيـة المركبـة“ ، فمثلا المـاوردي، يقدم 
لـ”إمامـة المتغلـب“، بـل ضرورة واقعيـة حـين يقـول: ”وإذا تغلـب قاهـر 
بالقـوة والاسـتيلاء مـن غـير بيعـة ولا اسـتخلاف، انعقـدت إمامتـه لمـا فيـه 
مـن حقـن الدمـاء وتسـكين الفتنـة“1، وكذلـك الجوينـي، بقبولـه لـ”الإمامة 
المفضولـة“ حـين يقـرر: ”وإذا لم يوجـد مـن هـو أهـل للإمامة عـلى الكمال، 
فـالأولى تقديـم الأمثـل فالأمثـل“. هذا يعنـي أن الفقـه الـتراثي كان يتعامل 
”فـن  هـي  السياسـة  أن  ويـدرك  وحكمـة،  بمرونـة  الواقـع  تعقيـدات  مـع 
الممكـن“. أمـا خطـاب الحاكميـة، فهـو يرفـض ”الممكـن“ باسـم ”المطلـق“، 

ويضحـي بالواقـع عـلى مذبـح ”اليوتوبيا“.
الـولاء  لصالـح  الوطنيـة  للدولـة  الـولاء  ”تجفيـف  اسـتراتيجية   -  2

الأيديولوجـي
تتكامـل اسـتراتيجية التقسـيم الوجـودي مـع اسـتراتيجية أخـرى لا تقل 
عنهـا عمقًـا، وهـي اسـتراتيجية ”تجفيـف الـولاءات“، فمفهـوم الحاكميـة 
بطبيعتـه الشـمولية والمطلقـة، لا يمكنه أن يتعايش مـع أي ولاء آخر يزاحمه 
في الهيمنـة عـلى هويـة الفـرد والجماعـة، فالانتـماءات الطبيعيـة والتاريخية 

الأحكام السلطانية، ص: 42.  1
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(للوطـن، لـلأرض، للشـعب، للغة، للثقافـة) تمثل خطراً وجوديـًا على مشروع 
ومسـاحات  متعـددة،  وولاءات  مركبـة،  لهويـات  تؤسـس  لأنهـا  الحاكميـة، 
مشـتركة مـع ”الآخـر“ الذي يفـترض أنه ”جاهـلي“، وهذه الانتـماءات تخلق 
”مناعـة“ طبيعيـة ضـد الاسـتقطاب الحـاد الـذي يسـعى الخطـاب لفرضه.

ولذلـك، كان لزامًـا عـلى منظـري الحاكميـة، بـدءًا من حسـن البنا الذي 
اعتـبر أن ”الإسـلام لا يعـترف بالحـدود الجغرافيـة ولا بالفـوارق الجنسـية، 
بـل يعتـبر المسـلمين أمـة واحـدة وإن اختلفـت الديـار، وتباينـت الأقطـار، 
فكـرة  رسـخ  الـذي  قطـب  إلى  وصـولاً  واحـد“1،  وطـن  الإسـلامي  فالوطـن 
”الدولـة العقديـة“، أن يقومـوا بعملية ”تجريد“ ممنهجـة لهذه الانتماءات، 
وتفريغهـا مـن أي قيمة ذاتية، وتحويلها إلى مجـرد أدوات وظيفية أو مراحل 
تكتيكيـة مؤقتـة في طريـق تحقيـق ”الدولـة العَقَدِيـة“ العالميـة. فالوطـن 
ليـس قيمـة في ذاتـه، بـل هـو مجـرد ”رقعـة جغرافيـة“ للعمـل التنظيمـي. 
والمواطنـة ليسـت عقـدًا اجتماعيًا، بل هـي حالة مؤقتة يجـب تجاوزها نحو 
”الأخـوة العقديـة“. هذه العمليـة تهدف إلى خلـق ”ذات“ جديدة، مجردة 
مـن تاريخهـا وجغرافيتهـا، ولا تعـرف لنفسـها هويـة إلا مـن خـلال انتمائهـا 
الأيديولوجـي المطلـق. إنهـا عمليـة ”اقتـلاع“ للفـرد مـن جـذوره الطبيعيـة، 

وإعـادة زرعـه في ”تربـة“ الأيديولوجيـا النقية.
هـذا الموقـف يفـسر العلاقـة الملتبسـة والمضطربـة تاريخيًا بـين جماعة 

ينظر: رسائل حسن البنا، ط 1، 1433 هـ/2003م، ص: 192.  1

الإخـوان المسـلمين والدولـة الوطنيـة الحديثـة1. فهـي ليسـت مجـرد صراع 
سـياسي، بـل هـي صراع بـين منطقـين مختلفـين للوجـود الاجتماعـي: منطق 
الدولـة الوطنيـة الـذي يقـوم عـلى ”العقد الاجتماعـي“ والمواطنة المتسـاوية 
ضمـن حـدود جغرافيـة، ومنطق الحاكميـة الذي يقوم عـلى ”العقد الإيماني“ 
والـولاء الأيديولوجـي ضمـن حـدود عقديـة عابـرة للجغرافيا. وهـذا الصدام 
يتعـارض بشـكل صـارخ مـع واقعيـة ومرونـة الـتراث السـياسي الإسـلامي، 
الـذي تعامـل دائمـًا مـع ”الجغرافيا السياسـية“ كحقيقـة واقعة، وأقـر بتعدد 

الكيانـات السياسـية وتنوعها.
ُ بوضـوحٍ أنَّ الحاكميـة كـما أريـد لهـا مؤداهـا في نهايـة الأمـر أن  يتبـينَّ
تصـب في بـؤرة عقيدة ”الدولة الإسـلامية“ كما تصورهـا البنا وطورها قطب، 
فهـي في جوهرهـا دولةٌ عقائديـة، قائمةٌ على مبدأ الحاكميـة؛ أي أنَّ شرعيتها، 
ووظيفتهـا، ونطـاق عملهـا، كلها مسـتمدةٌ من فكـرةٍ واحدة: إخضـاعُ الدولة 
والمجتمـع لحاكميـة اللـه، وفـق تصـوّر الجماعة، وهـذه الحاكميـة تفرض أن 
تكـون الدولـة دعويـةً، تتحركُ برسـالةٍ عقائدية تتجـاوز حدودَهـا الجغرافية 
والسياسـية الطبيعيـة إلى العـالم بـأسره، باعتبـار أن الهدف هو نـشرُ الدعوة، 

وجعـل البـشر جميعًا خاضعين لسـلطان الدولـة العقائدي.
هـذه العالميـة الدعويـة، وهـي ثـاني خصائـص الدولـة الإسـلامية عنـد 

أدى هــذا الرفــض لمفهــوم الدولــة الوطنيــة إلى صراع مســتمر بــين الإخــوان المســلمين والــدول الوطنيــة   1
في العــالم العــربي والإســلامي. فالإخــوان يــرون أن الدولــة الوطنيــة ”كيــان مصطنــع“ فرضــه الاســتعمار، 
ــة. وهــذا الــصراع أدى  ــذي يتجــاوز الحــدود الوطني ــا تتناقــض مــع مفهــوم ”الأمــة أالإســلامية“ ال وأنه
إلى عــدم اســتقرار ســياسي في العديــد مــن الــدول العربيــة وأالإســلامية، وإلى تقويــض مفهــوم المواطنــة 

القائــم عــلى المســاواة بــين جميــع المواطنــين بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة.
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البنـا1، تتجـذرُ كذلـك في المفهـوم السـياسي للحاكمية؛ فهي لا تتعلـق بتعاونٍ 
هيمنـة  فـرض  عـلى  يقـوم  سـياسي-ديني  بتصـورٍ  وإنمـا  ثقـافي،  أو  إنسـاني 
الدعـوة، كمدخـلٍ لتوحيـد البشريـة تحـت مظلـة الحاكميـة السياسـية، مـا 
يعنـي أن المواطنـة المحليـة أو القُطريـة تفقـد قيمتهـا الذاتيـة، وتصير مجرد 
مرحلـةٍ مؤقتـة نحو ولاءٍ عقديٍّ أشـمل، يتجـاوز الانتماء الطبيعي والسـياسي 

والاجتماعـي إلى انتـماءٍ دينـي سـياسي حـصري.
ـا الخصيصـة الثالثـة للدولة، وهي سـلطان الشريعة ووحدة السـلطة،  أمَّ
فإنهـا الأكثر كشـفًا لطبيعـة مفهوم الحاكمية السياسـية؛ فالبنا يرى أن شرعية 
الدولـة، بـل وجودهـا ذاتـه، مرتبـطٌ بوحـدة السـلطة المطلقـة التـي لا تقبل 
تعـددًا أو تنافسًـا في المرجعيـات. وهـذا يعكـس جوهـر الحاكمية السياسـية 
التـي تقـوم عـلى حـصر التشريـع والسـلطة في تصـور الجماعـة للشريعـة، 
وإلغـاء أو تهميـش أي سـلطةٍ بشريـة، بمـا فيهـا السـلطات الدسـتورية أو 

المدنيـة أو الثقافيـة التـي تنبـع مـن إرادة المجتمع.
الحاكميـة  مفهـوم  في  عميقـة  إشـكاليةٌ  تتكشـف  ذلـك،  عـلى  وبنـاءً 
السياسـية، تتمثـل في تحويـل الدولـة مـن مؤسسـةٍ مدنيـة سياسـية إلى أداةٍ 
أيديولوجيـة، وتحـوّل المواطنـة مـن انتـماءٍ طبيعـي واجتماعـي مشـترك، إلى 
حالـةٍ مؤقتـة عابـرة يـُرادُ منها فقـط تعبئة المجتمـع في اتجاه تحقيـق الدولة 
العقديـة الشـمولية، الأمـر الـذي أدى إلى إلغـاء مفهـوم ”المواطنـة الصالحة“ 

وإضعـاف أي رابـطٍ وطنـي طبيعـي.

رسائل البنا، ص: 260-256.  1

إن رحلـة الحفـر في طبقـات خطـاب ”الحاكميـة“ لا تنتهـي عنـد مجرد 
الكشـف عـن اسـتراتيجياته في التضليـل، بـل تبـدأ مـن هنـاك لتطـرح سـؤالاً 
أعمـق حـول طبيعـة الأزمـة التي جعلـت مثل هذا الخطـاب ممكنًـا وفعالاً، 
فالنتائـج التـي توصلـت إليهـا هـذه الدراسـة، مـن رصـد للقطيعـة المعرفيـة 
والانحـراف المنهجـي والهيمنة الخطابيـة، تتجاوز كونها مجـرد إدانة لخطاب 
بعينـه، لتصبـح مدخـلاً ضروريـًا لإعـادة التفكـير في بنيـة ”العقـل السـياسي 

الإسـلامي“ المعاصر نفسـه.
ليسـت  الحاكميـة  خطـاب  أزمـة  أن  التحليـل  هـذا  لنـا  كشـف  لقـد 
أزمـة ”أخـلاق“ (سـوء نيـة) بقـدر مـا هـي أزمـة ”إبسـتمولوجيا“ (منهج في 
المعرفـة). إنهـا أزمـة العقل الذي فقـد أدواته التراثية النقديـة (كعلم الأصول 
والمقاصـد)، وأصبـح أعـزل أمـام جاذبيـة الأيديولوجيـات الشـمولية الحديثة 
التـي تقدم إجابات بسـيطة وحاسـمة لأسـئلة معقـدة. فـ”الحاكمية“ لم تكن 
لتتجـذر لـولا وجـود فـراغ معـرفي هائـل خلفـه تراجـع ”الإمامـة“ كنمـوذج 
للسياسـة التعاقديـة، وتراجـع ”الأصول“ كمنهـج للتعامل النقـدي مع النص.

وعليـه، فـإن مجـرد ”تفنيـد“ خطـاب الحاكمية يظـل عملاً ناقصًـا إذا لم 
يتطـور إلى مـشروع ”إعـادة بنـاء“ إيجـابي، إن مـا نحتاجه اليـوم ليس مجرد 
العـودة إلى الـتراث، بـل اسـتعادة ”روح“ الـتراث النقدية، أي اسـتعادة ذلك 
العقـل الأصـولي القـادر عـلى التمييـز بـين القطعـي والظنـي، وذلـك الفقـه 
المقاصـدي القـادر عـلى الموازنة بـين النص والواقـع، وتلك الحكمة السياسـية 

خاتمـــــــــة
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التـي أدركـت أن ”مـن حكـم اللـه أن جعـل الحكـم لغـيره“ في مسـاحات 
البشري. الاجتهـاد 

إن هـذه الدراسـة، في نهايتها، ليسـت دعوة للعـودة إلى الماضي، بل هي 
دعـوة لتأسـيس ”معرفـة سياسـية“ جديـدة للمسـتقبل. معرفـة تعـترف بأن 
الدين يؤسـس للسياسـة ولا يسـتوعبها، وبأن النص يهدي العقل ولا يلغيه، 
وبـأن الدولـة هي أداة لخدمة الإنسـان وليسـت صنمًا لمحاكمتـه. إن تفكيك 
خطـاب الحاكميـة ليـس غايـة في ذاتـه، بـل هـو الخطـوة الأولى الضروريـة 
لتطهـير الحقـل المعـرفي، وإفسـاح المجـال أمام ظهـور خطاب سـياسي، يكون 
أكـثر انسـجامًا مـع عقلانيـة تراثـه، وأكـثر رحمـة بواقعـه، وأكـثر قـدرة عـلى 

مواجهـة تحديات المسـتقبل.

البنا، حسن، رسائل حسن البنا، ط 1، 1433 هـ/2003م.   •
ابـن بيـه، عبـد اللـه، إثـارات تجديديـة في حقـول الأصـول، دار سـيبويه للطباعـة   •

2013  ،1 ط  والنـشر، 
الجوينـي، عبـد الملـك بـن عبـد اللـه، إمـام الحرمين، غيـاث الأمـم في التيـاث الظلم   •

(الغيـاثي)، تحقيـق: عبـد العظيـم الذيـب، مكتبـة إمـام الحرمـين، ط 2، 1401.
ابـن حـزم، عـلي بـن محمـد، الإعـراب عـن الحـيرة الالتبـاس الموجوديـن في مذاهب   •
أهـل الـرأي والقيـاس، تحقيـق محمـد زيـن العابديـن رسـتم، ط 1، 1425 هــ2005-م.
وتقنيـة  البحـوث  مركـز  تحقيـق:  المصنـف،  هـمام،  بـن  الـرزاق  عبـد  الصنعـاني،   •

هــ/2013م.  1437  ،2 ط  التأصيـل،  دار  المعلومـات، 
القرطبـي، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد، الأسـنى في شرح أسـماء اللـه الحسـنى   •

وصفاتـه، المكتبـة العصريـة، بـيروت، ط 1، 1426 هــ2005-م.
قطب، سيد، في ظلال القرآن.  •

المـاوردي، أبـو الحسـن بـن عـلي، تفسـير النكـت والعيـون، تحقيـق: السـيد عبـد   •
لبنـان. بـيروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  الرحيـم،  عبـد  المقصـود 

_________، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الحديث، القاهرة.  •
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1414.  •

المـودودي، أبـو الأعـلى، المصطلحـات الأربعـة في القـرآن الكريـم، ط 5، 1391 هــ -   •
.1971

_________، تدوين الدستور الإسلامي، 1981.   •

قائمة المصادر والمراجع
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مشــــــروع
الإخوان المسلمين التخريبي
في المجتمعات المسلمة

المحور الخامس

الدكتور خالد ميار الإدريسي
عضو الهيئة التدريسية بالجامعة



يسـلط هذا البحث الضوء على اسـتراتيجيات جماعة الإخوان المسـلمين 
في اخـتراق المجتمعـات المسـلمة وتفكيـك بنيتهـا لصالح مـشروع أيديولوجي 
شـمولي، يبـدأ الباحـث بتأصيـل المفهـوم عـبر الربـط بـين أفـكار سـيد قطب 
مثـل  مفاهيـم  اسـتثمار  تـم  كيـف  مبينًـا  الخـوارج،  ونزعـات  والمـودودي 

”الحاكميـة“ و”الجاهليـة“ لتغذيـة مـشروع التمكـين السـياسي.

بوصفهـا  الإخوانيـة،  السياسـية  الدوغمائيـة  عـلى  الأول  القسـم  يركـز 
عقيـدة مغلقـة توهم بالاحتكار الحصري لفهم الإسـلام، ويبـين الباحث كيف 
تتقاطـع هـذه الدوغمائيـة مع ”لاهوت سـياسي“، مما ينتج خطاباً اسـتعلائيًا 
لا يقبـل التعـدد والاختـلاف، ويبرز مفهوم ”أسـتاذية العـالم“ وادعاء الجماعة 
أنهـا تمثـل الإسـلام والمسـلمين، ما يجعـل الانتماء إليهـا شرطاً للنجاة بحسـب 

أدبياتهم.

ثـم ينتقـل البحـث إلى نظريـة العنايـة الإلهيـة عنـد الإخـوان، حيـث 
يتـم تصويـر الجماعـة كـ”الفرقـة الناجيـة“ المصطفـاة، ويعُـدّ الانتـماء إليهـا 
واجبًـا دينيًـا، ويسـتعرض الباحـث نصوصًا من مذكرات حسـن البنا ورسـائل 

الجماعـة التـي تؤكـد هـذا التصـور.

في القسـم الثـاني، يتناول البحث خطط الاخـتراق التي تنتهجها الجماعة، 
سـواء مـن ”فـوق“ (اختراق مؤسسـات الدولـة والسـلطة السياسـية)، أو من 
”تحـت“ (التغلغل في النسـيج الاجتماعي، والتعليمـي، والاقتصادي)،ويعرض 
مـصر،  في  السـلطة  مـع  للجماعـة  المشـبوهة  العلاقـات  لتاريـخ  تفصيـلاً 

وتحالفاتهـا الانتهازيـة، والتغلغل في النقابات والبرلمانـات والبلديات في العالم ملخــــص
والغربي. العـربي 

”التقيـة“،  مثـل  أدوات  الجماعـة  وظفـت  كيـف  البحـث  يبـين  كـما 
و”السريـة التنظيميـة“، و”العلانيـة الخطابيـة“، وأسسـت جهـازاً سرياً مارسَ 
العنـف والتجسـس والاغتيالات،وتعُـرض شـهادات وأدبيـات ووثائـق داخلية 

ومنشـقين عـن التنظيـم مثـل ثـروت الخربـاوي وعـلي عشـماوي.
ويخصص البحث قسـمًا موسـعًا حـول الاختراق في المجتمعـات الغربية، 
مشـيراً إلى تقاريـر حكوميـة فرنسـية وألمانيـة ونمسـاوية تحـذر مـن التمـدد 
الإخـواني عبر المسـاجد، والمدارس، والجمعيات، ومؤسسـات الإعـلام والتعليم 
العـالي، ويـبرز الـدور الخطـير للخطـاب المـزدوج الـذي تتبنـاه الجماعـة بـين 

والداخل. الخـارج 
ويختتـم الباحـث بعـرض الاخـتراق الاقتصـادي وتوظيـف المؤسسـات 
التعليميـة والفتـاوى والعلاقـات الزوجيـة لأغـراض التجنيـد والتأثـير. ويظُهر 
البحـث كيـف أن التنظيـم يسـتغل الديمقراطيـة والحريـة الدينيـة لتحقيـق 

أهدافـه السياسـية العابـرة للحـدود.
الخاتمـة تؤكـد أن مواجهـة مـشروع جماعـة الإخـوان يسـتدعي تفكيك 
في  وثقافيـة  فكريـة  مناعـة  وبنـاء  خطابهـا،  ازدواجيـة  وكشـف  أدبياتهـا، 
المجتمعات المسـلمة والغير مسـلمة، وذلك لتحقيق التحول من ”جيوسياسـة 

الرعـب“ إلى ”جيوسياسـة التعـارف الإنسـاني“ .
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مقدمـــــــة
لقـد واجهـت المجتمعات المسـلمة عبر تاريخهـا، أنواعًا مـن التنظيمات 
التـي رامت بشـكل مبـاشر أو غير مباشر، هدم أسسـها وتقويـض مشروعيتها 
والـزج بهـا في الفـوضى والانهيـار، مـن أجـل الاسـتيلاء عليهـا والسـطو عـلى 
بـذور  زرعـت  التـي  التيـارات  مـن  ”الخـوارج“  تنظيـم  ويعتـبر  سـيادتها، 
الفـوضى والخـروج عـلى المجتمـع.  ومـن المعلـوم أن بعـض أفـكار الخـوارج، 
قـد تـم إحياؤها وبعثهـا من جديد عـن طريق المـودودي وخصوصًا موضوع 
الحاكمية، وقام ”سـيد قطب“، بالتنظير للموضـوع وباقي المقولات المتطرفة، 
وتلقفـت الحـركات المتطرفـة والارهابيـة منظـور سـيد قطب  بفعل التشـبع 
بفكـرة الخـروج عن المجتمـع واعتباره موسـومًا ”بالجاهليـة“ وبالتالي تجنيد 
الشـباب،  لعمليـة إسـقاطه واحـلال مجتمـع ”إسـلامي“ موهوم بـدلاً منه. 
ولقـد تبنت جماعة ”الإخوان المسـلمين“، مـشروع الإطاحة بالمجتمعات 
المسـلمة، واحـلال بـدل عنهـا، ”مجتمعـات إخوانيـة“، يتـم تصميـم ادارتهـا 
وطـرق تدبيرهـا عـلى المنـوال الأيديولوجـي الإخـواني المتطـرف، ليـس طلبًـا 
لتحقيـق ”مقاصـد الديـن“ حسـب زعمهـم، وإنمـا تجسـيدًا للتهافـت عـلى 

السـلطة والاسـتحواذ عليهـا، مهـما كانـت النتائـج والمـآلات.
لـكل  والمفـضي  المتطـرف  النهـج  هـذا  لمنطلقـات  التطـرق  فـإن  لـذا 
أنـواع وأنمـاط الإرهـاب، يفـترض الانطـلاق أولاً، مـن بيـان أسـس الدوغمائية 

مشروع الإخوان المسلمين التخريبي
في المجتمعات المسلمة

د.خالد ميار الادريسي

السياسـية الإخوانيـة المغلفـة بلبـوس دينية وثانيًـا، الوقوف على اسـتراتيجية 
اخـتراق المجتمـع مـن فوق ومـن تحت، وهي اسـتراتيجيات ترمـي  إلى توفير 
السـياق المناسب، للسـطو على المجتمعات المسـلمة وتحويلها إلى مجتمعات 
خاضعـة للأيديولوجيـة الإخوانيـة ومنظورها المتطرف في تدبير شـؤون الناس.

أولاً: الدوغمائية السياسية الإخوانية.
تشـير الدراسـات السياسـية في حقل علم السياسـية، إلى أهمية وخطورة 
الدوغمائيـة السياسـية، والتـي تعتـبر النـواة الصلبة لأي تنظيم سـياسي بغض 
النظر عن مرتكزاته الأيديولوجية والسياسـية وجـذوره الثقافية والاجتماعية، 
فـإن الدوغمائيـة السياسـية، هـي العقيـدة السياسـية الصلبـة، التـي تشـكل 
الإطـار المرجعـي لتوجهـات التنظيـم وتسـاهم في بنـاء ”الصوابيـة“ أو أحقية 
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ادعـاء مزاعـم سياسـية معينـة فهي نظام مـن التبرير والاعتقـادات والمواقف 
العلنيـة أو الخفيـة التـي تشـكل ذهنيـة التنظيـم، وبالتالي فهي نظـام تبرير، 
يصعـب عـلى التنظيـم التخـلي عنـه، لأنـه يشـكل أسـاس ”الانتـماء“ ويمثـل 
الـذات والأخـر والعـالم، فالدوغمائيـة هـي نابعـة من ”رؤيـة للعـالم“، تحدد 

قوالـب جامـدة مـن التفكـير ومواقف موجهـة في التصرف والسـلوك.
خطورة اقتران الدوغمائية السياسية بالدين  - 1

أيديولوجية  تصبح   ” ”بالشمولية  تقترن  حينما  الدوغمائية  بأن  يلاحظ 
واقصاء  واللفظي  الرمزي  العنف  ممارسة  على  تقتصر  ولا  ومدمرة،  خطيرة 
على  الوصاية  تروم  التي  الشمولية،  من  صلب  نهج  إلى  تتحول  وإنما  الأخر، 
الفرد والجماعة والمجتمعات، بل العالم بكامله، إذا سنحت الفرصة والسياق.  
والدوغمائيـة السياسـية1 هي اعتقاد بامتلاك الصـواب والحقيقة والفهم 
التـام لإنمـاط التدبـير للشـأن الإنسـاني إلى درجـة الوقاحـة، فالدوغمائيـة لا 
تقبـل النقـد أو تفـترض إمكانيـة الإختـلاف أو النسـبية في التصـور والمنطلـق 
واقـتراح الحلـول، ومـن هـذه الزاويـة، تعتـبر الدوغمائيـة مرادفـة للتعصـب 
في الـرأي، ورفـض التشـكيك في مرتكـزات ”الجماعـة الدوغمائيـة“2، وعـدم 
قبـول الجـدل والنقـاش، وتكمـن خطـورة هـذا المنحـى، في رفـض الجماعات 
الدوغمائيـة لنقـاش مجتمعـي مفتـوح3، لأن ذلـك مـن شـأنه زعزعـة المنظور 

1 Lynch, Michael P., know it all society :Truth and arrogance in political culture. Liveright, 
2020.

2 Szymanski, Albert,  A critiqué of ultra-leftism, Dogmatism and Sectarianism ,Movement  
For a Revolutionary , 1977.

للتوســع: انظــر كتــاب، بوبــر،كارل، المجتمــع المفتــوح واعــداؤه ( ترجمــة: الســيد تفــادي)، دار التنويــر   3
ــان، ط 1، 1998. ــشر، لبن ــة والن للطباع

التـي تسـتند إليـه، بـل تخشى كذلك تـبرم لرأي العـام والتشـكيك في مزاعمها 
وبالتـالي فقـدان ”القاعـدة الشـعبية“ المؤيدة.

ولقـد اتجهـت الفلسـفة المعـاصرة1 إلى مواجهـة الفكـر الدوغـمائي لأنـه 
يتنـافى مـع الفكـر المفتـوح ويرفـض الحـوار والتعدديـة الفكريـة والثقافيـة2، 
وتصبـح الدوغمائيـة السياسـية، أخطـر حينـما تنهـل مـن الديـن، وتشـكل 
نظامهـا التبريـري والأيديولوجـي من المعتقـد الديني3، وإيهـام الناس أن ذلك 

هـو الفهـم الأوحـد للديـن والتجسـيد المثـالي له.
المفكر  فصل  ولقد  سياسي“،  ”بلاهوت  مدعمة  الدوغمائية  تصبح  لذا 
كارل شميت في كتابه ”اللاهوت السياسي“4، معالم ذلك، وهو أول من استعمل 
المقولات  انتاج  وإعادة  بالسياسة  الدينية  المفاهيم  ارتباط  وبين  المفهوم؛ 
الدينية بغطاء سياسي وتشكل دوغمائية سياسية مرتكزة على مفاهيم دينية 

خفية؛ وبالتالي ممارسة الإقصاء وممارسة سلطة سياسية مطلقة.
إن عمليـة إعـادة انتـاج المفاهيم الدينيـة المغلوطة في المجال السـياسي، 
يجعـل الدوغمائية السياسـية مسـتندة إلى دوغمائية دينيـة، وبالتالي صعوبة 
وجـود أرضيـة مشـتركة للحـوار والنقد وتعديـل المواقف. وهـذا الأمر ينطبق 

1 Tanesini ,Alessandra, Michael P. Lynch, Polarisation, Arrogance, and dogmatism : Philo-
sophical Perspectives, Routledge 2020 .

2 Borghini, Andrea, “Beyond Dogmatism : Studies in historical Sociology”, Brill Acade-
mic Pub ,2023.

3 Yaollapati, Madhur .M, Against Dogmatism : Dwelling in Faith and Doubt. University of 
Illinois  ,PRESS 2013.

4 Schmitt,Carl, Theologie politique, Paris NRF, Gallimard, 1988.
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بشـكل كبـير عـلى جماعـة الإخـوان، التـي أسسـت ”عقيـدة صلبـة“، لبنـاء 
مشروعيتهـا والوصـول إلى إمكانيـة انتـزاع السـلطة والسـطو عليهـا، وهـذه 
”العقيـدة السياسـية الصلبـة“، ترتكـز عـلى أمريـن يمكـن اسـتنباطهما مـن 

تحليـل خطابـات الإخـوان والبنيـة الذهنيـة الإخوانية.
الجماعـة هـي جماعـة المسـلمين الحصريـة، وليـس هنـاك غيرهـا يمثـل 
المسـلمين ولذلـك مبايعتهـا واجبـة والخـروج عنها، خـروج من الديـن. وهذا 
الأمـر، يجمـع بـين البعـد الأيديولوجـي للجماعـة وبنـاء ”يوتوبيـا“، تجسـد 
”رؤيـة تغييريـة“ قائمة على رفض التنظيـمات القائمة بما فيها دول المجتمعات 
المسـلمة، وتشـويه الواقـع ودغدغة وجدان ”المسـلمين“ وفتـح آفاق وهمية، 

بإعـلان وجـود جماعـة تمثلهـم وتعدهم بمسـتقبل أفضـل مواعد.
المفكـر  فيـه  فصـل  قـد  واليوتوبيـا،  الأيديولوجيـا  بـين  الربـط  إن    
”مانهايـم“1 وكذلـك بـول ريكـور2، هـذا الأخير  بـين احتـواء الأيديولوجيا على 
بـذور اليوتوبيـا، كـما شرح  إمكانيـة تحـول اليوتوبيـا نفسـها إلى أيديولوجيا.

2 - الإخوان وإدعاء تمثل الإسلام:
ويبدو جليًا أن موضوع ادعاء تمثيل الإسـلام والمسـلمين بشـكل حصري، 
في خطـاب حسـن البنـا، في رسـالته التـي وجههـا للشـباب، ”دعوة الإسـلام في 
القـرن العشريـن أو دعوة الإخوان المسـلمين، حيث يقول: ”سـيقول الناس ما 
معنـى هـذا ومـا أنتم أيها الإخـوان؟ إننـا لم نفهمكم بعد، فأفهمونا أنفسـكم 

ــات  ــا، (ترجمــة: محمــد رجــا الديرينــي)، المكتب ــا واليوتوبي ــم، كارل،الأيديولوجي للتوســع انظــر: مانهاي  1
ط 1، 1980. الكويتيــة 

2 Ricoeur, Paul, ”L’idéologie et L’utopie“, Editions du Seuil, Collection Points Essais, 1997.

وضعـوا لأنفسـكم عنوانـًا نعرفكـم بـه كـما تعـرف الهيئـات بالعناويـن، هل 
أنتـم طريقـة صوفيـة؟ أم مؤسسـة اجتماعية؟ أم حزب سـياسي؟ كونوا واحدًا 
مـن هـذه المؤسسـات والمسـميات لنعرفكـم بأسـمائكم وصفتكـم، فقولـوا 
لهـؤلاء المتسـائلين: نحـن دعـوة القـرآن الحـق الشـاملة الجامعـة وطريقـة 
صوفيـة نقيـة وجمعيـة خيريـة ومؤسسـة اجتماعيـة، وحزب سـياسي نظيف، 
وقـد يقولـون بعـد هـذا كله مازلتـم غامضـين فأجيبهـم: نحن الإسـلام“1. ولا 
يحتـاج الأمـر إلى تحليل الخطاب، من أجل اسـتنباط ادعاء مؤسـس الإخوان، 

لاحتـكار تمثيل الإسـلام وتمثيله.
العـالم  ارشـاد  ”يوتوبيـا“،  بصياغـة  الإخوانيـة،  الأيديولوجيـة  وتتقـوى 
و“أسـتاذية  العـالم“؛ فحسـن البنـا يقـول في ”مذكـرات الدعـوة والداعيـة“، 
”إنمـا العالميـة أو الإنسـانية فهـي هدفنـا الأسـمى وغايتنـا العظمـى وختـام 
الحلقـات في سلسـلة الإصـلاح ...“ 2 كـما يقـول أيضًـا في رسـالة ”إلى أي شيء 
ندعـو النـاس؟“؛ ”إن مهمتنـا سـيادة الدنيـا وارشـاد الإنسـانية كلهـا إلى نظم 

الإسـلام الصالحـة وتعاليمـه التـي يغيرهـا لـن يسـعد الانسـان“3.
إن قول حسـن البنا، يجب أن نصل إلى أسـتاذية العالم، والوطن وسـيلة 
وليـس غايـة4، هـو خطـاب طافـح بالتعـالي والتشـوف إلى السـلطة والنفـوذ 
والتمـدد، وهـو كذلـك خطـاب مؤسـس ليوتوبيـا ”القائـد والمخلـص“، الـذي 

انظر: البنا،حسن، رسالة الى الشباب دار التوزيع والنشر أالإسلامية، القاهرة، 1994، ص 144  1
___________، مذكرات الدعوة والداعية، آفاق للنشر والتوزيع، الكويت، 2012، ص: 171 – 172.  2

 https://bit.ly/39xvmn- البنا، حسن، الى أي شيء ندعو الناس، على الرابط  3
ــز  ــلمين، مرك ــوان المس ــدولي للخ ــم ال ــارات، التنظي ــوث والاستش ــدز للبح ــع: ترين ــك للتوس ــر كذل انظ  

.63  –  62 ص:   ،2021  ،1 ط  والاستشــارات،  للبحــوث  ترينــدز 
السابق، ص: 63.  4
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يعـد جماعته بسـيادة العالم وتجـاوز الأوطان والطمـوح إلى الهيمنة العالمية. 
ويصبـح الوطـن عائقًـا، لـذا يتعـين هدم الحـدود وكسرهـا بدعـوى العقيدة، 
لـذا يقـول البنـا، ”وجـه الخـلاف بيننا وبين دعـاة الوطنيـة، إننا نعتـبر حدود 
الوطنيـة بالعقيـدة، وهم يعتبرونهـا  بالتخوم الأرضية والحـدود الجغرافية1.“ 
كـما  اليـوم،  إلى  الجماعـة  خطابـات  في  يتكـرر  الحـدود“2،  كـسر  و”إن 
تتلقفـه وتسـتثمره باقـي التنظيـمات المتطرفـة والإرهابية، ومـن ذلك داعش 
والقاعـدة، فهـو خطـاب يبنـي من جديـد ”يوتوبيا“ قيـادة العـالم تحت راية 
التنظيـم، وهـو أمـر تتنـازع حولـه التنظيـمات الإرهابيـة وكل يدعي لنفسـه 

الحـق في ذلك.
نظرية العناية الإلهية عند الإخوان.  - 3

يدعي الإخوان أن الله اختارهم واصطفاهم، لهذه المهمة الكبرى لتمثيل 
الإسلام والمسلمين، فهم الفرقة المنصورة والناجية ومن دخل جماعتهم كان 
منصورًا ومؤيدًا، ويظهر هذا النزوح إلى اعتبار جماعة الإخوان المسلمين هي 
الجماعة المسلمة، التي اصطفاها الله ومنهجها كله من خلال مذكرات حسن 
البنا، والتي يلزم فيه المنخرط في الجماعة إلى اعتقاد هذا المعتقد، والالتزام 
بمبادئ الجماعة، حيث يقول في مذكراته على كل مسلم أن يعتقد أن هذا 
المنهج كله من الإسلام وأن كل نقص منه من الفكرة الإسلامية الصحيحة، وكل 
أخ لا يلتزم هذه المبادئ لنائب الدائرة أن يتخذ معه العقوبة التي تتناسب 
مع مخالفته، وتعيده إلى التزام حدود المنهاج، وعلى الأخ المسلم أن يتعرف 

البنا، حسن، الى أي شيء ندعو الناس، ص: 64.  1
انظر ”فيديو“  كسر الحدود من اصدار داعش.  2

غايته تمامًا، وأن يجعلها المقياس الوحيد فيما فيه وبين الهيئات الأخرى، وعلى 
النائب والهيئات الرئيسية لدوائر الإخوان المسلمين أن تعنى بتربية الإخوان 
إلى  يؤدي  الصارم  الموقف  وهذا  مبادئهم1.  مع  تتفق  صالحة  نفسية  تربية 
النظر إلى باقي الجماعات من فوق وإزدراء حيث يقول ”وإذا كنتم كذلك 
فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي أحدا وتستغني عن غيرها، إذ هي 
جماع كل خير، وما عداها لا يسلم من النقص، إذا فأقبلوا على شأنكم، ولا 
تساوموا على منهاجكم وأعرضوا على الناس في عز وقوة فمن مد لكم يده 
على أساسه، فهلا ومرحبا في وضح الصبح وفلق الفجر وضوء النهار، أخ لكم 
الله  يأتي  فسوف  ذلك  وغير  تعاليمكم  وينفذ  إيمانكم  ويؤمن  معكم  يعمل 

بقوم يحبهم ويحبونه“2.
ويفهم من ذلك أن الذي لا ينتمي إلى الجماعة لا يحبه الله، لذا فإن 
رسائله“،  ”مجموع  في  يقول  كما  ”الدعوات“  باقي  من  البنا  حسن  موقف 
”وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب 
وبلبلت الأفكار أن تزنها بميزان دعوتنا فمن وافقها فمرحبًا به، ومن خالفها 
فنحن منه براء، ونحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة لا تغادر جزءًا صالحًا من أية 
دعوة إلا ألمت به، أو أشارت اليه3 ولقد بين عدد من المنتقدين للإخوان“4  إن 
الجماعة الإخوانية، كانت ومازالت تعتبر ما سواها باطل، وهذا الموقف جعل 
عددًا من شباب الإخوان، يتبني منهج التكفير والتفسيق والتبديع والتخوين؛ 

البنا، حسن، مذكرات ص: 193.  1
السابق، ص: 231.  2

البنا، حسن، مجموعة الرسائل، ص: 17.  3
انظر: كتابات ثروت الخرباوي مثلا.  4
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لأن الأخر لا يرقى إلى مستوى ”الجماعة“ وفهمها للدين ومشروعيتها المزعومة 
في تمثيل الإسلام واستعادة ”أمجاد“ المسلمين.

إن هـذه الدوغمائيـة السياسـية والدينيـة تلتقـي مـع باقـي التنظيمات 
المتطرفـة والارهابيـة، وهـي تعتمـد عـلى المرتكـزات التالية:

• إدارة التوحـش بالعنـف الفائـق ومخالفـة أسـس التدبـير الأخلاقي في 
العام. الشـأن 

• ممارسة الإرتزاق الديني الحربي، من خلال تبني أسلوب إنهاك المجتمع 
ونهبه.

• التمكين العالمي1، أو مواجهة الأمم في التصور الداعشي، ويتم عبر مواجهة 
”العدو القريب“، أي الأنظمة العربية القائمة والإطاحة بها ثم مواجهة العدو 
البعيد أي القوى الكبرى، والوصول إلى سيادة العالم. لذا فإن التنظيم الدولي 
يمكن  بها،  موازية  مجتمعات  وبناء  العالم،  دول  من  العديد  في  تغلغله  بعد 
الجماعة من الوصول إلى مرحلة التمكين التي تمهد لميلاد الدولة الإخوانية، 
وهي بمنزلة ”دولة الخلافة“، التي تجمع التنظيمات القطرية المختلفة، وفي 
إسلامية  إقامة ”دولة  إلى  المسلمين  الإخوان  جماعة  سعى  فإن  ذاته،  الوقت 
عالمية“ تحت سيطرتها، يعني إسقاط تلك الحكومات الإسلامية غير الخاضعة 

لحكم ”الإخوان“ على المدى البعيد“2.

انظــر: ترينــدز للبحــوث والاستشــارات، التنظيــم الــدولي للإخــوان المســلمين، مرجــع ســابق، ص: 74 –   1
.75

السابق، ص: 75.  2

• مبدأ علانية العمل وسرية التنظيم“، والذي تحدث عنه بوضوح فتحي 
يجب  فالداعية   ” يقول  حيث  للإسلام“،  انتمائي  يعني  ”ماذا  كتابه  في  يكي 
أن يقول كلمة الحق، في مكانه حيث يعمل، وفي بيئته حيث يقطن، سواء 
بالكلمة التي يستطيع القاءها، أو بالمقالة التي يتمكن من نشرها (بالحكمة 
ما  كل  الحركة  تكشف  أن  بحال  يعني  لا  هذا  ولكن  الحسنة)،  والموعظة 
بل  الإطلاق،  على  مصلحة  ذلك  في  فليس  وتنظيمات،  مخططات  من  عندها 
إن ذلك يعد جهلاً بالإسلام وتعريضًا للحركة ولأفرادها لمكر الأعداء وغدرهم 
العمل  (علانية  هي  المجال  هذا  في  تبنيها  يجب  التي  والقاعدة  وإيذائهم، 
على  (استعينوا  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  بقول  عملاً  التنظيم)  وسرية 

قضاء حوائجكم بالكتمان) وقوله (الحرب خدعة)1.“.  
طريقة  كانت   ...” الإخوان،  عن  انشق  الذي  عشماوي  علي  ويقول 
تقول  أن  وتستطيع  الهجومي،  الخطاب  على  قائمة  يوم  أول  من  تأسيسها 
الخطاب العدواني، فلم تكن حركة سلمية منذ البداية، بل تزامن مع انشاء 
يسميه  كما  الخاص  النظام  أي  للجماعة  السري  الجهاز  انشاء  العام  بشكلها 
الإخوان، وكانت الخطة هي احتواء الأفراد الذين يقتربون من الجماعة دون 
النظر إلى انتمائهم أو قدراتهم، المهم هو تجميع أكبر عدد ممكن من الناس. 
صالح  الشيخ  بقيادة  السرية  الجهات  هناك  كانت  اللحظة  نفس  في  لكن 
للعمل  منهم  الصالح  ويضعون  ويضمونهم  بالجماهير  يختلطون  عشماوي 

السري والعسكري تحت الاختبار مدة ستة أشهر دون أن يدري...“ 2.

يكن، فتحي : ماذا يعني انتمائي للإسلام:  ط 15، بيروت، 1988. ص: 12.  1
عشــماوي، عــلي، التاريــخ الــسري لجماعــة الاخــوان المســلمين، مركــز ابــن خلــدون للدراســات الإنمائيــة،   2

.34 ص: 
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لقـد صنفـت عـدة دراسـات حـول التنظيـم الخـاص للإخـوان، الـذي 
لـه ميـل اسـتخباراتي وعسـكري، ومـن بـين إحـدى الإصـدارات، كتاب سـنتيا  
فرحـان، ”الجهـاز الـسري، صناعـة المـوت لـدى الإخـوان المسـلمين“1، الـذي 
صـدر سـنة 2022. وهو كتـاب حاولت فيـه الكاتبة، عبر الاسـتقصاء والبحث 
في الوثائـق، الكشـف عـن ملامـح الجهـاز السري للإخـوان الذي مارسـوا عبره 
التضليـل والتجسـس والقيـام بعمليـات خاصـة وتنفيـذ مخططـات اخـتراق 
المؤسسـات والمجتمعـات واسـتقطاب بعـض الشـخصيات وممارسـة الضغط 

والتأثير.

كـما كتـب خالـد محمـد مبـارك، كتابـًا2 ”خيانـة وطـن: التنظيـم السري 
للإخـوان في دولـة الإمـارات“ والـذي صـدر سـنة 2017. والـذي أبـرز فيه نية 
التنظيـم الـسري الإخـواني، للإطاحة بالحكـم والدولة؛ وذلك مـن خلال وجود 
خليـة سريـة، حاولـت تنفيـذ المخطـط المحـدد مـن طـرف التنظيـم الـدولي 
للإخـوان، كـما كتـب سـالم سـيد، كتابـًا حـول ”قصـة المؤامـرة الإخوانيـة على 
الإمـارات“3،  وبـين فيـه دور التنظيـم الـسري الإخـواني، في إعـداد مخطـط 

التآمـر عـلى الدولة.

ومـن المعلـوم أن الجهـاز الـسري للإخـوان، والـذي أشرف حسـن البنـا 
عـلى تأسيسـه وأوكل إلى مجموعـة مـن ”الإخـوان“ إدارتـه، قـد قـام باغتيال 

1 Farahat, Cynthia, The secret Apparatus : The Muslim Brotherhood’s  Industry of Death, 
Bombardier Books, 2022.

القاســمي، خالــد بــن محمــد مبــارك، خيانــة وطــن، التنظيــم الــسري للإخــوان في دولــة الإمــارات. دار   2
الكتــب  والدراســات العربيــة ، 2013

حميد،سالم، قصة المؤامرة الاخوانية على الإمارات،مركز المزماة للدراسات والبحوث، 2013  3

عـدة شـخصيات، ومنهـم أحمـد ماهـر باشـا والمستشـار الخزنـدار وغيرهم1، 
بـل التناحـر فيـما بينهـم،  وكانـت من بـين مـبررات ودواعي تأسـيس الجهاز 
الـسري أو التنظيـم الخـاص، هـو مواجهـة كل مـن يحـاول إعاقة سـير تنظيم 
الإخـوان، ولقـد ”جهـز التنظيـم الخـاص بجهـاز مخابرات إخـواني على جانب 
كبـير مـن المهـارة بحيـث تكـون القيـادة عـلى علـم بكل صغـيرة وكبـيرة عن 
خصومهـا وأصدقائهـا على السـواء“2. وحينما وجهت محكمة الشـعب سـؤالاً 
إلى ”حسـين أبـو سـالم“ حـول معرفتـه بالتنظيـم الخـاص، قـال بـأن ”الإخوان 
في الجيـش أو في البوليـس، دائمـا بالنسـبة للجماعـة تنظيـم سري، لأن طبيعة 
عملهم كضباط في الجيش أو البوليس تجعله لا يتردد على شـعب الإخوان“3.
ومـن هنـا يبـدو جليًـا أن الجهاز السري، كانـت له مهام متعـددة ومنها 
تنفيـذ مخطـط الاخـتراق وتجنيـد أعضـاء مـن عـدة مؤسسـات في الدولـة 

وخارجهـا .
ثانيا: خطط الاختراق

إن الدوغمائية السياسية الإخوانية، المستندة إلى مغالطات منطقية، لم 
تنحصر في مجرد ممارسة لعبة سياسية واضحة المعالم وإنما هي رغبة جامحة 
بل  العربية  الدول  باقي  في  ثم  أولاً،  المصرية  الدولة  داخل  دولة  تشكيل  في 

للتوســع انظــر: رمضــان، عبــد العظيم،الاخــوان المســلمون، والتنظيــم الــسري، الهيئــة المصريــة العامــة   1
للكتــاب، ص: 37 – 53.

السابق، ص: 49.  2

السابق، ص: 52.  3
ــزء  ــبر 1954. الج ــن 13 – 15 نوفم ــت م ــي تم ــمات الت ــعب: المحاك ــة الش ــوع الى محكم ــن الرج  ممك
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كذلك في المجتمعات الأخرى، من أجل الوصول إلى ”الإمبراطورية الإخوانية“ 
او الدولة الإخوانية العابرة لحدود، القادرة على ”التسيد على العالم“.

ولقـد جـرى حـوار بـين فـؤاد سراج الديـن والـذي كان قياديـًا في حـزب 
الوفـد وحسـن البنـا، حـول نيـة هـذا الأخـير مـن تشـكيل جماعـة الإخـوان، 
حيـث قـال لـه ”يـا شـيخ حسـن عايـز أعـرف أنتـم جماعـة دينيـة أو حـزب 
سـياسي؟ أحنـا مـا عندنـاش مانـع أبـدًا أنكـم تكونـوا حـزب سـياسي، أعلنـوا 
ذلـك عـلى أمـل أنكـم بتشـتغلوا بالسياسـة، وأنكـم كنـت حزب سـياسي، ولا 
تتخفـوا في زيـن الديـن. أمـا أن تتسـتروا تحـت شـعار الدين، واللـه أكبر ولله 
الحزبيـة،  وتبـاشروا  السـياسي  بالعمـل  تقومـوا  الوقـت  نفـس  وفي  الحمـد، 
فهـذا غـير مقبـول، لأنـه يخـل بمبـادئ تكافـؤ الفـرص بينكـم وبـين الأحـزاب 
السياسـية. وأنـا كرجـل سـياسي حـزبي لا أسـتطيع أن أهاجـم جماعـة دينيـة 
تنادي بشـعارات دينية سـامية، وإلا سـأكون محل اسـتنار من الرأي العام“1.
وإن عـدم الوضـوح في وممارسـة اللعبة السياسـية للإخـوان، هو مندرج 

ضمـن خطة الاختراق الشـامل.
اختراق لمؤسسات الدولة  والمؤسسات السياسية  - 1

مـن المعلـوم أن حسـن البنا اختلف مع ”السـكري“ في مسـألة ممارسـة 
السياسـة مـن خـلال الانضـمام إلى حـزب الوفـد، ”فقـد كان  مـن رأي أحمد 
السـكري أن جماعـة الإخـوان المسـلمين يمكـن أن تصبـح قوة ذات شـأن أكبر 
في مـصرفي  حالـة واحـدة هي: أن تدخل في وحدة عضويـة مع الوفد،وأنه إذا 
أرادت الجماعة أن تمارس وجودًا انتخابيًا ذا ثقل أو تمسـك بالسـلطة، فعليها 

انظر مقال: ”قوة في الحراك الديني السياسي الاسلاموي في العراق“ ،بتاريخ  10 – 8 – 2011.  1

أن تعمـل مـن خـلال الوفـد أو تسـند إليـه“1؛ لكن نقـد أحمد السـكري للبنا 
لهيمنتـه عـلى القـرار السـياسي في الجماعـة، أفـضى ذلـك إلى طـرد السـكري، 
مـن طـرف البنـا، وعـين صالـح العشـماوي رئيسًـا للتنظيـم الـسري، بعد هذا 
الخـلاف، ويقـول البعـض ”وفي الواقع أن اكتمال التنظيم السري إنما سـمحت 
بـه علاقـة التحالـف القائمة بين الإخوان والسـلطة، واعتماد هذه السـلطة أن 
نشـاط الإخـوان هو لخدمة الأهداف المشـتركة وهي ضرب الوفـد“2، فبالرغم 
مـن محاولـة البنـا للترشـح في فترة معينة باسـم حـزب الوفـد والإطاحة به في 
الانتخابـات، فقـد اختـار التحالـف مـع ”السـلطة“ فيـما بعد. وهنـاك وثائق 

بريطانيـة تشـير إلى توظيـف صدقي باشـا للإخوان.
وقـد حصـل الإخـوان على ثمـن التحالـف مجموعة من التسـهيلات التي 
ينقـل ”ميشـيل“ منهـا: ”ترخيـص بإصـدار جريـدة رسـمية للجماعـة باسـم 
”الإخـوان“، التـي بـدأت تصـدر مـن مايـو 1946، وامتيـازات في شراء ورق 
الطباعـة بالأسـعار الرسـمية مـما يعنـي توفـير مـا بـين 20 و30 في المائـة من 
أشـعار السـوق السـوداء، ثم امتيازات للجوالة تتمثل في استخدام لمعسكرات 
والتسـهيلات الحكوميـة، ومنحهـا قطعًـا مـن الأرض لإقامـة المبـاني اللازمة في 
المناطـق الريفيـة، فضـلاً عن الإعانة الماليـة التي كان يتـم تمريرها عن طريق 
وزارتي المعـارف والشـؤون الاجتماعية بوصفها مسـاهمات وإعانات حكومية 

مشروعـة للخدمـات التعليميـة والاجتماعية“3.

ــاب، 1993. ص:  ــة للكت ــة المصري ــم، الاخــوان المســلمون  والتنظيــم الــسري، الهيئ رمضــان، عبــد العظي  1
.74  –  69

السابق، ص: 69.  2

السابق، ص: 68.  3
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إن الإنتهازيـة السياسـية للإخـوان جعلتهـم يقومـون بالتضحيـة بالتيـار 
اليمينـي لحـزب الوفـد الـذي دعمهـم، وذلك من أجـل التقارب مع السـلطة 
وتقديـم خدمـات ”لصدقـي باشـا“ والمسـاهمة في القضـاء على حـزب الوفد، 
وهنـاك عـدة دراسـات حـول تـورط الإخـوان في إحـداث عنـف ضـد الوفـد 

وغيره.1
وتـم توظيف القضية الفلسـطينية، لممارسـة شـباب الإخـوان، للتداريب 
العسـكرية، وتغـاضي حكومـة صدقـي باشـا وحكومـة النقـراشي، عـن ذلـك، 
مـن أجـل توظيـف الإخـوان في لعبـة سياسـة أخـرى. ولقـد سـعى البنـا إلى 
واسـتعداده  منهجـه  بسـلامة  وإقناعـه  ”فـاروق“  الملـك  حاشـية  اخـتراق2 

لتقديـم خدمـات للملـك.
وإن منهـج اخـتراق المؤسسـات مـن فـوق، ليـس أمـراً جديـدًا وإنما هو 
اتبـاع لسياسـة حسـن البنا ومنـذ البدايـة، وبالرغم من إصدار الإخـوان لبيان 
في مؤتمرهـم الخـاص، بعدم الانتماء لأي حزب سـياسي أو هيئة سياسـية، فإن  
الواقـع كان عـلى خـلاف ذلـك، بحيـث كانت سياسـة الإخـوان، تقتضي وجود 
أعضـاء مـن ”الإخـوان“ في عـدة أحـزاب سياسـية، مـن أجـل اختراقهـا ولما لا 

الاسـتيلاء عليهـا في فـترة ”التمكـين“؛ وهي سياسـة مازالت قائمـة عندهم.

رمضان، عبد العظيم، الاخوان المسلمون  والتنظيم السري، ص: 71.  1
السابق، ص: 64.  2

ــذاك أن يســتقبل  ــيرة و قتئ ــا المقربــين أكــدوا أن مــن بــين أحلامــه الكب يذكــر ”ميشــيل“ أن زمــلاء البن  
ــوان  ــت عن ــورة تح ــه المنش ــة في مذكرات ــذه الرغب ــادات ه ــور الس ــد أن ــد اك ــة.   وق ــضرة الملكي في الح

”صفحــات مجهولــة“ ص: 62.
للتوسع انظر: ميشيل ريتشارد، مجتمع الاخوان المسلمين، ( ترجمة فاروق عفيفي عبد الحي)،  ص: 86.  
Richard Mitchell, The society of Muslim Brothers , Oxford University  Press, 1993.

لـذا فـان الـسرد التاريخـي للممارسـة السياسـية الإخوانيـة منـذ حسـن 
البنـا، هـو تأكيـد على اسـتمرار منهـج المناورة السياسـية للإخوان واسـتعمال 
طـرق البرغمائيـة السياسـية، التـي تفضـح الابتعـاد عـن مقاصـد الدعـوة. 
ولقـد توسـع  الكاتـب الخربـاوي  والمنشـق عن الإخـوان، في تحليل أسـاليب 
الإخـتراق المعتمـدة من طرف جماعة الإخوان وذكر حديث له مع المستشـار 
الهضيبـي، الـذي عاتـب الخربـاوي عـن خروجه عـن الجماعة وقال لـه مبرزاً 
منهـج الجماعـة، ”نحـن نتحالف مع من يسـتطيع أن يقربنا مـن دوائر صنع 
القـرار...“ وقـال لـه أيضًـا ”.. أي شـخص قريـب مـن دوائـر السـلطة العليـا 
تتحالـف معـه ولـن نقبـل أن يخـرج أي واحـد منـا على هـذا القانـون.. هذا 

هو دسـتور الجماعـة..“ 1.
ولقـد صـدم المجتمـع المـدني المـصري سـنة 1992، حينما نجـح الإخوان 
في انتخابـات النقابـة العامـة للمحامـين، ”كان نجـاح الإخـوان بمثابـة صدمـة 
لمؤسسـات المجتمـع المـدني في مـصر، فقـد كانت نقابـة المحامـين عصية على 
الخضـوع لهيمنـة الإخـوان بحسـب أنهـا نقابة سياسـة ليبراليـة ولذلك قالت 
صحيفـة ”الواشـنطن بوسـت“ الأمريكيـة في تحليـل لهـا لنجـاح الإخـوان: إن 
هـذا النجـاح هـو الزلـزال الحقيقـي الذي أصاب مـصر، وما حـدث بعد ذلك 
اهتـزاز في القـشرة الأرضيـة لمـصر، هو بمثابـة توابـع الزلـزال الأول“2. إن هذا 
”النجـاح“ تأكيـد عـلى النفـس الطويـل في خطة اخـتراق المؤسسـات؛ وتنفيذ 
سياسـة حسـن البنـا، في نخـر الهيئـات ومحاولـة ابتلاعهـا أو توجيه مسـارها، 

الخرباوي،ثـروت، سر المعبـد: الاسرار الخفيـة لجماعـة الاخـوان المسـلمين، دار نهضـة مـصر، للنشر، ط 1،   1
ص: 20 – 21.  ،2012

الخرباوي،ثروت، سر المعبد: الاسرار الخفية لجماعة الاخوان المسلمين، ص: 101.  2
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وبالطبـع فـإن هـذه السياسـة لم تنحـصر فقـط، عـلى اخـتراق الأحـزاب وإنما 
كذلـك مؤسسـات الدولـة، وحـاول الإخـوان مـرارًا ومنذ المرشـد حسـن البنا، 

اقـتراح شـخصيات إخوانيـة لمناصـب مهمة.
وفي دراسـة حديثـة صـدرت سـنة 2025، للمستشـار خفاجـي، نائـب 
رئيـس مجلـس الدولـة، تم تسـليط الضـوء على منهـج الإخوان الـسري لهدم 
الدولـة؛ إذ قـال الدكتـور محمـد خفاجـي ” أن أهـم حـدث يـدل على عنف 
الجماعـة وارهابهـا منـذ القـرن الماضي، محاولـة اغتيال عبد الناصر ويكشـف 
عـن التنظيـم الـسري وعلاقتـه بالمشروع السـياسي منـذ 1954، حيـث نفذت 
محاولـة لاغتيـال الرئيـس جمال عبد النـاصر ... وقد جاءت هـذه المحاولة في 
سـياق صراع النفـوذ بـين الجماعـة ومجلـس قيادة الثـورة“1، وحـاول الكاتب 
ابـراز أمـر مهـم وهـو ارتكاز المـشروع الإخواني عـلى توظيف الديـن للوصول 
إلى التمكـين السـياسي والسـيطرة عـلى الدولـة والمجتمـع، واعتـماد أسـلوب 
التحايـل عـلى مفهـوم الديموقراطية2، وقبـول اللعبة الديموقراطيـة، إذا كانت 
تحقـق منافـع للجماعـة ورفـض الديموقراطيـة في مواقـف أخـرى، إذا كانـت 
تهـدد مصالـح الجماعـة. كـما أشـارت الدراسـة، إلى تنسـيق جماعـة الإخوان 
مـع جماعـات مسـلحة  في ليبيـا وسـوريا واليمـن وميليشـيات أخـرى، ولقـد 
وظفـت فـروع جماعـة الإخوان في باقـي الدول العربية نفـس منهج الاختراق 
وهنـاك عـدة دراسـات تؤكـد عـلى ذلـك، ويعتـبر قـرار دولـة بـالأردن بحـل 

تنظيـم الإخـوان، تأكيـدًا لوجـود هذا النـوع مـن المخططات .  

الاخــوان: التاريــخ الــسري لتنظيــم اســتخدم الديــن لهــدم الدولــة، موقــع الجمهوريــة، بتاريــخ 10 يونيــو   1
2025

انظــر: جماعــة الاخــوان والدعــوة الى الــدم: كيــف تحــول التنظيــم الى حاضنــة عالميــة للتطــرف؟، موقــع   2
www.hafryat.com :ــط ــلى الراب ــاح ع ــخ 28 – 6 – 2025، مت ــات، بتاري حفري

اختراق الغرب  - 2
ولم ينحـصر الاخـتراق عـلى مجتمعـات الـدول العربيـة وإنمـا اسـتهدف  
هـذا  حـول  دراسـات  عـدة  صـدرت  ولقـد  الغـرب؛  في  مجتمعـات  كذلـك 
الاخـتراق ومـن بينهـا، كتـاب ”المـشروع: اسـتراتيجية الإخوان المسـلمين لغزو 
واخـتراق فرنسـا والعـالم“، والـذي صدر سـنة 2019. وتضمن الكتاب الإشـارة 
إلى  اعتـماد جماعـة الإخـوان، عـلى مفهـوم التقيـة ومبـدأ المظلوميـة، لجلب 
التعاطـف معهـم1.  ويعتـبر كتـاب مارتـن فرامبتـون2، ”الإخـوان المسـلمون: 
تاريـخ العـداوة والارتبـاط“، مـن الكتـب التـي رامـت ابـراز علاقـة الإخـوان 
بالغـرب خصوصًـا بريطانيـا وأمريـكا، اسـتنادًا إلى وثائـق مهمـة، رفعت عنها 
السريـة. وبـين الكتـاب ازدواجيـة خطـاب الإخـوان، في التعامـل مـع الغـرب. 
وهنـاك دراسـة تـبرز توظيـف أمريـكا للإخـوان في مواجهة الشـيوعية ونظام 
عبـد الناصر، ومن ذلك كتاب ”لعبة  الشـيطان: الإخـوان وأمريكا3“  للصحفي 
الأمريـكي روبـرت دريفوس. كما يشـير الكتاب إلى دعم غربي أمريكي، لسـعيد 
رمضـان، القيـادي الإخـواني وصهـر حسـن البنـا، وتمكينه من الفـرار من مصر 
والاسـتقرار في أوروبـا. وبـين كتاب ”مسـجد في ميونـخ“4 بدوره هـذه العلاقة 
الملتبسـة بعـدد مـن وكالات الاسـتخبارات، وبالتـالي البرغماتيـة الإخوانيـة في 

1 Del Valle, Alexandre , E . Razavi, Le Projet, la stratégie de conquête et d’infiltration des 
frères musulmans en France et dans le monde, L’Artilleur paris, 2019.

2 Frampton, Martin , The Muslim Brotherhood  and the West, Harvard University Press, 
2018.

دريفــوس، روبرت،لعبــة الشــيطان، دور الولايــات المتحــدة في نشــأة التطــرف الإســلامي، (ترجمــة: أشرف   3
رفيــق)، مركــز دراســات الإســلام والغــرب، ط 1، 2010.

جونسـون، ايـن، مسـجد في ميونيخ، النازيـون وكالة الاسـتخبارات  المركزية وبزوغ نجم الاخوان المسـلمين   4
في الغـرب، (ترجمـة: أحمـد جـمال أبـو الليـل)، الهيئـة المصريـة للكتـاب، 2015.
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التعامـل مـع الغـرب؛ وهـو كتـاب يـبرز كيـف اسـتطاع الإخـوان عـبر سـعيد 
رمضـان ومجموعـة مـن الإخوان الفاريـن من مصر، تحويل ”مسـجد ميونخ“ 
إلى قاعـدة إخوانيـة في أوروبـا، والكتـاب يقـدم سرديـة وتحليـلاً فريـدًا لهذه 
العلاقـة المعقـدة بـين الغـرب والإخوان، وعلاقتهـم بمختلف القوى السياسـية 

الدوليـة أثنـاء الحـرب الباردة.
كـما تشـير بعـض الدراسـات إلى تمكـن الإخـوان مـن التأثـير في بعـض 
الأحـزاب السياسـية الغربيـة وخصوصا اليسـار1، الـذي أصبح داعـمًا للإخوان 
والدفـاع عنهـم، بدعـوى احـترام حقـوق اللاجئـين وحقـوق الانسـان.  كـما 
أدانـت الباحثـة فلورنـس بيرغـود2 علاقة اقـصى اليسـار بالتنظيـم الإخواني في 
الأوسـاط الجامعيـة: وكتبـت كتاباً ”حول التيـار الإخواني وشـبكاته“ التي من 

خلالهـا يمـارس عمليـات الضغـط والتأثـير والتحريض.  

كـما يلجـأ الإخـوان إلى توظيف مفهوم ”الاسـلاموفوبيا“3، لمواجهة القوى 
السياسـية التـي لهـا موقـف مـن التغلغـل الإخـواني. ويعتـبر كتـاب محمـد 
لويـزي4،“ لمـاذا تركـت الإخـوان المسـلمين؟“، دراسـة تحليليـة لطـرق وإنماط 
التنشـئة، لأبنـاء المسـلمين في أوروبـا من طرف الإخـوان وبيان خطـورة ذلك. 
وبـين في كتابـه مخطـط الإخـوان الـذي يتوخـى اعداد جيـل جديد مـن أبناء 

1 Godin, Christian, “la guanche et l’islamisme” La logique d’une dérive idéologique. Cités, 
N° 96, 4/2023 pp 133 – 144.  https//doi.org/10.3917/cité.096.0133

2 Bergeand-Blackler, Florence, le frérisme   et ses réseaux, Editions Odile Jacobe, 2023.
3 Victor le Febvre,“ L’islamophobie, un mot piégé par les frères musulmans ” Le Journal 

du Dimanche, 7-5-2025.
4 Louizi, Mohamed, Pourquoi j’ai quitté les frères musulman ? Retour éclairé vers un Islam 

apolitique , Paris Michalon, 2016.

ومؤسسـات  والأعـلام  السياسـية  والأحـزاب  النقابـات  لاخـتراق  المسـلمين، 
التعليـم العـالي والبرلمـان والبلديـات وتمكـين نخبـة منهم للترشـح للانتخابات 

الرئاسية1.

وهــذا الاخــتراق الممنهــج للمجتمعــات الغربيــة، ظهــر بشــكل بــارز في 
التقريــر الأخــير الــذي صــدر في فرنســا والــذي يحــذر مــن تمــدد الإخــوان، 
حيــث قــدم بعــض الاحصائيــات التــي تشــير إلى تحكــم الإخــوان في عــدة 
عــدة  واعتــماد  ومــدارس  وجمعيــات  مســجد)   139) حــوالي  مســاجد 
ــام.  ــرأي الع ــه ال ــيين وتوجي ــلى السياس ــط ع ــة الضغ ــتراتيجيات لممارس اس
والتقريــر يؤكــد عــلى كــون الإخــوان يشــكلون ”تهديــدا للتماســك الوطنــي“، 
ويتوقــع التقريــر؛ بســبب ”خســارة الإخــوان المســلمين“ لنفوذهــم في الــدول 
العربيــة، لأن التنظيــم الــدولي للإخــوان يســعى إلى التركيــز عــلى التمــدد في 
أوروبــا، لذلــك فــإن التقريــر يدعــو ”إلى مواصلــة جهــود التوعيــة المبذولــة 

بالفعــل مــع المفوضيــة الأوروبيــة“2.

والتقريـر هـو مـن تحريـر  سـفير فرنـسي سـابق ومسـؤول في الشرطـة 
بتكليـف مـن وزارة الداخليـة ووزارة الدفـاع. ”وأحـد أبـرز مظاهـر خطـر 
الإخـوان، بحسـب التقرير، هـو اعتمادهم خطابـًا مزدوجًـا: خارجيًا يروجون 
لخطـاب معتـدل يتـماشى مـع القوانـين الفرنسـية، وداخليًـا يبـث خطـاب 
انعـزالي يرفـض العلمانيـة ويعـادي الاندمـاج. ويسـتثمر هـذا الخطـاب في 

1 Louizi, Mohamed, Pourquoi j’ai quitté les frères musulman ?, p 213 - 215 
المركــز الأوروبي لدراســة ومكافحــة الإرهــاب والاســتخبارات، الاخــوان المســلمون في فرنســا، مــا طبيعــة   2
ــو 25 – 2025. ــاب، ماي ــة الإره ــة ومكافح ــز الأوروبي لدراس ــع المرك ــة؟ موق ــكله الجماع ــذي تش ــد ال التهدي
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قضايـا الاسـلاموفوبيا والتميـز، لتعزيـز سرديـة ”الاضطهـاد“ بهـدف كسـب 
شرعيـة داخـل المجتمعـات المسـلمة“1 .

ولقد صرح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتاريو، بأن بلاده تتعامل مع 
جماعة الإخوان كما تتعامل مع الإرهاب والمخدرات. وقال بأن فرنسا أمامها 
خيارين، ”إما أن لا نقول شيئا خشية أن توسم بالاسلاموفوبيا، أو أن نقوم 
بواجبنا والرد على تقية الإخوان“، كما أضاف، ”أن رفع السرية عن التقرير 
حول الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا خطوة أولى لكنها غير كافية“. واقترح 

”من بين الحلول أيضا علينا تسهيل عملية حل الجمعيات في فرنسا“2.
ومـن المحتمـل أن تقتـدي بعض الـدول الأوروبيـة بفرنسـا وتعمل على 
صياغـة خطـة وقائية وإنسـانية لمواجهة تمدد الإخوان؛ ولقد سـبق لألمانيا أن 
أصـدرت عـدة تقاريـر منـذ 2019 وكذلك النمسـا؛ بحيث اعتبرت السـلطات 
الألمانيـة الإخـوان، أخطر عـلى ألمانيا من داعش والقاعدة، وأشـارت الصحفية 
الكنديـة كريسـتين دوغـلاس وليامـز المتخصصـة في الجماعـات المتطرفـة إلى 
كـون الإخـوان المسـلمين قـد نجحوا في خـداع الغرب، بـأن الهجـرة ليس فيها 

ضرر عـلى المجتمعـات الغربية.  
وجـاء في ”مقتطفـات مـن تقريـر للمكتـب الاتحـادي لحماية الدسـتور 
BFV أن ”الإخـوان المسـلمين يسـتغلون التناقـض بين جماعتهـم والتنظيمات 
التـي تنتهـج العنـف مثل داعش، كوسـيلة لطرح أنفسـهم كبديل لا يتسـبب 

ــتراتيجية  ــف اس ــتخباراتي يكش ــر اس ــادئ“، تقري ــتراق اله ــر ”الاخ ــه خط ــا تواج ــان، فرنس 184 حبابي،حن  1
الاخــوان الجديــدة، موقــع حفريــات، 22 – 5 – 205.

ــور في  ــال منش ــدرات“، مق ــاب“ و“المخ ــل ”الإره ــوان مث ــع الإخ ــل م ــب أن نتعام ــسي: يج ــر فرن وزي  2
ســكاي نيــوز عربية،بتاريــخ 26 مايــو 2025. 

في مشـكلات ولكـن ”يمكـن أن يـؤدي نفوذهـم إلى تهديد السـلام الإجتماعي 
والوئـام“1.  وبالفعـل فإن جماعة الإخوان، تسـتغل مفهـوم مكافحة الإرهاب 
والتطـرف، لتدعـي أنهـا قـوة لمواجهـة أشـكال التطـرف والإرهـاب، وبالتـالي 
تقـوم باختطـاف مفهوم الاعتدال وتسـوق نفسـها وعبر منشـوراتها والتابعين 

لهـا، بانهـا المدافع الأول ضـد التطرف!
عيـوب  لفضـح  السـياسي  الافشـاء  آليـة  إلى  الإخـوان  جماعـة  وتلجـأ 
خصومهـا، كـما تجنـد أتباعهـا لممارسـة ثقافة الإلغـاء2، و“القصـاص الرقمي“، 
في حـق كل مـن خالفهـا أو عارضهـا وانتقـد رموزهـا، وتسـتهدف بذلك خلق 
بيئـة مـن الترهيـب في المجتمعـات حتـى لا يتجـرأ أحـد على ممارسـة نقدها 
حجـم  إلى  الدراسـات3  بعـض  وتشـير  المجتمعـات،  ضـد  مؤامراتهـا  وفضـح 
الانفـاق الإخـواني عـلى الدعايـة والتواصل السـياسي واعتماد الطـرق الحديثة 
في التأثـير عـلى الـرأي العـام المحـلي والعالمـي.  والكتـاب دراسـة تحليليـة 
للخطـط الخطابيـة لجماعـة الإخوان واسـتراتيجية بنـاء المشروعية السياسـية 

وصياغـة هويـة سياسـة وعلامـة سياسـية4. 
ويتحـدث الباحثـون كذلـك عـن الاخـتراق الاقتصـادي الذي مـن خلاله 
يسـعى الإخوان إلى التحكم في مفاصل المجتمعات وإغواء الشـباب للانضمام 

إليهـم واختراق النسـيج الاقتصـادي للدولة.

تقريــر اســتخباراتي ألمــاني: الإخــوان خطــر عــلى الســلام، والوئــام الاجتماعــي، موقــع العربيــة، 7 يوليــوز   1
2019

ــة الإلغــاء ومســتقبل المجتمعــات،  ــسي، ثقاف ــار الادري ــد مي ــاء، انظــر : خال ــة الإلغ حــول مفهــوم ثقاف  2
منصــة عروبــة، 24 -كانــون لأول 2024.

3 Mellor,Noha Voice of the Muslim Brotherhood :Da’wa, Discourse and Political Commu-
nication, Routledge, 2018

.Ibid, pp 15 – 34  4
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لاسـتقطاب  اقتصـاد  إنـه  والإخـواني“،  الاقتصـاد   ” سـمات  بـين  ومـن 
الفئـات الهشـة للتغلغـل في المجتمـع، كـما أنـه اقتصـاد عائـلي بـين عائـلات 
إخوانيـة وشـبكة إخوانيـة في الداخـل والخـارج، وهـو اقتصـاد عائـلي، لأنـه 
يخـدم المـشروع بالأسـاس وكذلـك مصالـح القيـادة وهـو اقتصـاد يسـتهدف 
أن  كـما  ككل،  المجتمـع  لمصالـح  الخـادم  الاقتصـاد  وليـس  السريـع  الربـح 
بعـض  في  القانونيـة  الأنظمـة  في  ثغـرات  مـن  الاسـتفادة  حاولـوا  الإخـوان 
البلـدان، واسـتثمروا في ”تجـارة الحـلال“ والصكـوك الإسـلامية التـي تجـذب 

أبنـاء المسـلمين في المهجـر.
واسـتفاد الإخـوان مـن ”المناطـق الامنـة“  والجنـات الضريبيـة، وعـدم 
وجـود تنسـيق أوروبي بخصـوص تبـادل المعلومـات حـول أنشـطة الإخـوان 
الاقتصاديـة.  ويعتـبر رجـل الأعمال يوسـف نـدا المقيم بإيطاليا والذي أسـس 
بنـك التقـوى“ للمعامـلات الماليـة، مـن الذيـن اعتبرتهـم الإدارة الأمريكيـة، 

للإرهاب1. داعمـين 
ولقـد تمكنـت ”جماعة الإخوان“ من توجيه الاسـتثمار في قطاع القروض 
الصغـيرة والمتوسـطة والموجهـة إلى الشـباب والشرائـح الاجتماعيـة، لـشراء 
الأصـوات واسـتقطاب الطبقـة الصغـيرة والمتوسـطة، كـما وجهـت مواردهـا 
الماليـة نحـو الاسـتثمار في بنـاء مـدارس2 والتسـلل عبر قنـاة التعليـم، لتأثيرها 

في أجيـال بكاملها.

مركز تريندز،-البناء الاقتصادي لجماعة الاخوان المسلمين، ط 1، 2020 ص: 66.  1
محــي الديــن، مــروة، كيــف أصبــح التمويــل الإســلامي أداة الاخــوان للهيمنــة عــلى الاقتصــاد. موقــع   2

https://hafryat.com/ar/blog/ 27 – 05 - 2025 :حفريــات، متــاح عــلى الرابــط

الإخـوان  خطـة  إلى  المعبـد“،  ”سر  كتابـه  في  الخربـاوي  أشـار  ولقـد 
في تأسـيس المـدراس الخاصـة، لتعزيـز نفوذهـم واخـتراق المجتمعـات مـن 
ومفاهيـم  مضامـين  وصياغـة  التعليميـة  المناهـج  عـلى  والتأثـير  تحـت، 
تتناسـب مـع توجهاتهـم، كـما بـين كتـاب ”الإسـلاميون والعلـوم الاجتماعية: 
التضليـل بالمعرفـة“، الصـادر عـن مركـز المسـبار تحيـزات الإخـوان في مجـال 
العلـوم الإنسـانية، كـما تمكـن ”الإخـوان“ مـن تشـكيل جماعـات ضغـط، في 
الجامعـات1، تقـوم بفـرض ”الإخـوان“ في الجامعات ومنحهم فـرص التدريس 
والترويـج لأفكارهـم وأطروحاتهـم والهيمنـة في بعـض الـدول عـلى مسـالك 
التعليم الديني أو الدراسـات الإسـلامية. وهناك عدة دراسـات2أوروبية حول 
هيمنـة الإخـوان عـلى مـدارس التعليم الدينـي في أوروبا واعتمادها للتنشـئة 
الإخوانيـة والتجنيـد؛ ويعتـبر كتـاب3 ”الطريـق إلى جماعـة المسـلمين“، دليلاً 
للتنشـئة داخـل الجماعـة. ويعتبر ”سـلاح المصاهـرة“ عبر الزواج، الذي أشـار 
اليـه الخربـاوي وغيره، وسـيلة أخـرى لاختراق النسـيج الاجتماعـي وتوظيف 
”الـزواج“، لاسـتقطاب النسـاء واقناعهـن للانتسـاب إلى تنظيـم الإخوان وبين 
الفيلـم الوثائقـي“ اخـوات الجماعـة“4 هـذا التغلغـل عـبر مؤسسـة الـزواج.
ويعـد مجـال الوعـظ والفتـوى، حقـلاً مناسـبًا، يمـارس عـبره الإخـوان، 
كل إنمـاط التأثـير والتحريـض. ويشـير الدكتـور محمـد خفاجـي في دراسـته 

مركــز المســبار، مكــون الاخــوان، اخــتراق المنظــمات والاقتصــاد والمعرفيــات، مركــز المســيار للدراســات   1
والبحــوث، الكتــاب، 19، 2022.

2 Alexandre De Vall, Le projet op. cit
جابر،حسين بن محسن،الطريق إلى جماعة المسلمين، ط 4، 1990 .  3

الفيلم الوثائقي،أخوات الجماعة، انتاج قناة العربية، متاح على الرابط:   4
https://youtu.be/cFdHRb3J3o4
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حـول الإخـوان، إلى لجـوء الجماعـة إلى مـا يسـمى ”بفقـه الـضرورة“ لتبريـر 
العمليـات المسـلحة. ويقـول الدكتور محمـد خفاجي بأن الجماعـة الإخوانية 
”اتخـذت مـن فقـه الـضرورة وسـلاح الفتـوى حجـة في تبريـر الـدم، حيـث 
لتبريـر العمليـات  عـلى مـا يعـرف بــ ”فقـه الـضرورة  اعتمـدت الجماعـة 
المسـلحة، حيـث يتـم تجـاوز القواعـد الشرعيـة لصالـح مصلحـة التنظيـم“1. 
وهنـاك وعـاظ يمارسـون الدعايـة الإخوانيـة في الغرب وتوظيف آلية الإرشـاد 
الدينـي للمسـلمين المقيمـين بأوروبـا وغيرهـا، لحشـد اتبـاع للتيـار الإخواني .
وسـاهمت دراسـة حـول ”المؤسسـات العُلمائيـة“2، في تسـليط الضـوء 
عـلى دور التيـارات الاسـلاموية في إثـارة الفتنـة عـبر اصـدار الفتـاوى وإنتـاج 
محاولـة  وكذلـك  التقليديـة  الدينيـة  المؤسسـات  تهاجـم  دينيـة،  خطابـات 
اخـتراق وزارة الشـؤون الدينيـة و“أخونـة“ المؤسسـات العُلمائيـة الدوليـة.

التاريخ السري للجماعة الإرهابية، موقع الجمهورية، الاثنين 16 يونيو 2025.  1
ــات، الاســتعادة، كتــاب  مركــز المســبار للدراســات والبحــوث، المؤسســات العلمائيــة: الإخــوان، التحدي  2

.2023  ،201

إن دراسـة التنظيـمات التـي لهـا تأثـير سـلبي عـلى المجتمعـات، لاشـك 
أنهـا مهمـة جـدًا، ولهـذا انـبرى عـدة باحثـين بتحليـل ونقـد تنظيـم الإخوان 
المحـلي والـدولي، ولقد اسـتندت هذه الدراسـات النقدية، عـلى أدبيات رموز 
الإخـوان أنفسـهم، والتـي يسـتنبط منها انحراف عـن الاعتـدال، والتطرف في 
معاملـة المجتمعـات واسـتهداف السـلطة وتحريـض الشـباب عـلى الخـروج 
كتابـات  عـلى  للإخـوان،  النقديـة  الدراسـات  اسـتندت  أوطانهم،كـما  عـلى 
المنشـقين أنفسـهم من التنظيم الإخواني، والذين كشـفوا من الداخل مقاصد 
التنظيـم وعـدم تقديـره للمآلات واعتماد خطـط التغلغل داخـل المجتمعات  
وكشـفت السـنوات الأخـيرة على حجم آفـات وتداعيات الممارسـة الإخوانية .
كـما بينـت بعـض الدراسـات الأجنبيـة، خطـورة التنظيـم الإخـواني على 
مجتمعاتها وسـعيها لاختراق المؤسسـات والتشوف إلى الاستيلاء عليها واعداد 
جيـل لقيـادة ”الدولة الإخوانيـة“ العابرة للحدود. وأن نقـد التنظيم الإخواني 
وكافـة الحـركات المتطرفة وارهابية هو منـدرج في حق الدول في الحفاظ على 
بصمتهـا الحضاريـة وروحها الثقافية وبنـاء مناعة جيوثقافيـة ودينية وكذلك 
حمايـة أمنهـا القومـي. كـما أن نقـد وتفنيـد المقـولات  المتطرفـة ومواجهـة 
خطـط إنهـاك المجتمعـات والتعجيـل بانهيارهـا، هـو أمـر، يتوخـى الانتقـال 

مـن جيوسياسـة الرعب إلى إرسـاء معالم جيوسياسـة التعارف الإنسـاني.

خاتمـــــــــة
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